
هشام النجار

 القاهرة – قال مصدر فلسطيني مطلع 
إن التوتـــرات الأخيـــرة داخـــل المخيمات 
الفلســـطينية بجنـــوب لبنان هـــي نقطة 
تحول تتواكب مع صـــراع إقليمي مركب 
وتغيير فـــي خارطة التحالفـــات وإعادة 

تموقع لحركات إسلامية في المنطقة.
إلى أن  وأشـــار المصـــدر لـ“العـــرب“ 
الاشـــتباكات التي وقعـــت الاثنين داخل 
مخيم عين الحلوة في شرق مدينة صيدا 
بجنوب لبنان، وإن كانت بين عناصر من 
عصبة الأنصار الإســـلامية وعناصر من 
جند الشام، وكلاهما فصيلان فلسطينيان 
يعتنقـــان نهج الســـلفية الجهادية، إلا أن 
الخاسر الأول سيكون حركة فتح لصالح 
نفوذ متزايد لحركة حماس في المخيمات 

يدعمه حزب الله.
وقتل هيثم الشـــعبي أحـــد كوادر جند 
الشام في الاشتباكات التي استخدمت فيها 
الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

واحتدمـــت التوترات بـــين الفصائل 
داخـــل مخيـــم عـــين الحلـــوة علـــى وقع 
تغييـــر لافـــت شـــهده المخيـــم تزامنا مع 
زيارة القيادي بحركة حماس إســـماعيل 
هنية، والتي تخللتها رســـائل عســـكرية 
من شـــأنها قلب المعادلة داخل المخيمات 
وخلط الأوراق أمام مكوناتها والفصائل 

النافذة فيها.
وأطلق هنيـــة أثناء زيارتـــه الأخيرة 
إلى لبنان تصريحات عن توحيد ساحات 
وجبهـــات محـــور المقاومة والاســـتعداد 
للمعركة الفصل مع العدو الإسرائيلي، مع 
تعمد جذب الأنظار إلى الزيارة وإحاطتها 
بما يشي بأهميتها وتصويرها على أنها 
مقدمة لتغيير كبير سوف تشهده المنطقة.

واستُقبل هنية من الرؤساء الثلاثة في 
لبنان، الدولة والحكومة والبرلمان، وجال 
فـــي مخيم عين الحلـــوة الأكبر بالجنوب 
اللبنانـــي، وعقد لقاءات مع مراجع دينية 
وقيادات أحزاب في مقدمتهم الأمين العام 
لحـــزب الله حســـن نصراللـــه، فضلاً عن 
لقائـــه بقيادات الجماعة الإســـلامية فرع 

الإخوان المسلمين في لبنان.
وأكد المصدر الفلســـطيني أن حماس 
تتحرك لانتزاع الســـيطرة على المخيمات 
الفلســـطينية من حركة فتـــح والفصائل 
الســـلفية الجهادية التي لـــم تكن بعيدة 
عـــن فتـــح. وأشـــار إلـــى أن العمـــل جار 
لإطلاق مرحلة جهادية عنوانها الأهم هو 

التنسيق الميداني مع حزب الله.
وبعد أن كان حضور حماس هامشيًا 
في المشـــهد اللبناني على خلفية القطيعة 

مع ســـوريا منـــذ العـــام 2011 بعد وقوف 
الحركـــة في صف تركيا والتنظيم الدولي 
للإخوان ضد النظام الســـوري، فضلاً عن 
هيمنة فتح شـــبه الكاملة على المخيمات، 
تبينّ أن حماس تقلـــب المعادلة من بوابة 
طـــرح نفســـها كأكثـــر حلفاء حـــزب الله 

الموثوقين.
إعـــادة  وراء  مـــن  حمـــاس  وتريـــد 
تموضعها بالمنطقة تهديد إســـرائيل من 
جبهتين في وقت واحد لتخفيف الضغط 
عن غزة وتعويض فقدان الحليف التركي 
الذي نكص على موقفه من الربيع العربي 
مديرًا ظهره لطيف الإسلام السياسي في 

المنطقة.
ونكــــوص تركيا علــــى دعمها لحماس 
وسعيها لإعادة تموضعها في الإقليم عبر 
تطويــــر العلاقــــات مع إســــرائيل وتطبيع 
العلاقات مع الدول العربية، بالإضافة إلى 
تراجع الدعم القطري، منح إسماعيل هنية 
والتيار المحســــوب على الجناح العسكري 
الحركــــة  تحالفــــات  لتعديــــل  الفرصــــة 
وتحويلها بالكامل إلى الوصاية الإيرانية.
بأن تطوير  وأفاد المصدر لـ“العـــرب“ 

حمـــاس لعلاقاتهـــا مـــع حزب اللـــه إلى 
مســـتوى التحالـــف النوعي يهـــدف إلى 
إعادة تموضعها في الخارطة السياسية 
في الإقليم إلـــى جانب النظـــام الإيراني 
والقوات الأساسية التابعة له، خصوصا 
حزب الله والحشـــد الشعبي والحوثيين، 
واســـتعادة ثقل الحركة القديم في المشهد 
الســـوري، علاوة علـــى تأمـــين التمويل 
والدعم الخارجي من مال وســـلاح والذي 

تمثل إيران مصدره الرئيسي.
ووفقًا لمســـار التنافس التقليدي بين 
حمـــاس وفتح فـــإن الحركة الإســـلامية 
تســـعى بهـــذا التمـــدد الإقليمـــي عبـــر 
تأســـيس حضـــور عســـكري نوعـــي في 
الجنوب اللبناني إلى نزع الســـيطرة من 
فتح على أكثر من 14 مخيمًا فلســـطينيًا 
تضـــم الآلاف من النازحـــين الذين كانوا 
إلـــى وقت قريـــب تحت ســـيطرة منظمة 
التحرير الفلســـطينية، أو فصائل سلفية 

قريبة منها.

 بغــداد – يركز الإطار التنســـيقي على 
حلّ الخلافات بين الأكراد وتوحيد موقف 
أربيل بشـــأن مرشح رئاســـة الجمهورية 
وهـــي العقـــدة الرئيســـية المتبقيـــة بعد 
انســـحاب زعيم التيار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر ونوابـــه مـــن البرلمان، لتشـــكيل 

حكومة جديدة وانتخاب الرئيس.
ودعـــا قـــادة الإطـــار التنســـيقي  في 
الكرديـــة  القـــوى  الاثنـــين  اجتماعهـــم 
إلـــى ”توحيـــد جهودهـــم والعمـــل على 
الجمهوريـــة  رئاســـة  مرشـــح  حســـم 
لغـــرض اســـتكمال باقي الاســـتحقاقات 
الدستورية“، وسط أنباء بشأن التحضير 
لانتخـــاب رئيـــس الجمهوريـــة ورئيـــس 
الحكومة خلال جلســـة برلمانيـــة واحدة 

بعد عطلة عيد الأضحى.
ويقـــول مراقبـــون إن دعـــوة الإطـــار 
التنسيقي تشـــير إلى أن الكرة باتت الآن 
فـــي ملعب الأطراف الكردية لذلك لا بد من 
تصفيـــة خلافاتها وتقديم مرشـــح موحد 

لرئاسة الجمهورية.
ولم تتوصل القوى السياسية الكردية 
المتمثلة في الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الكردستاني للتوافق على منصب رئاسة 
الجمهورية رغم سلسلة من الاجتماعات.

الحـــزب  كتلـــة  عـــن  النائـــب  وكان 
شـــيروان  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الدوبردانـــي أكـــد الأســـبوع الماضي أنّ 
حزبـــه ”متمســـك حتـــى الآن بمرشـــحه 
أحمـــد،  ريبيـــر  الجمهوريـــة  لرئاســـة 
والاتحاد الوطني أيضًا متمسك بمرشحه 
(الرئيس الحالي) برهم صالح، وقد بدأت 
المفاوضـــات والاتصالات لغرض التوصل 
إلى تســـمية المرشـــح المقبـــول للمنصب 

ولرئاسة مجلس الوزراء“.

وتشـــير بعض المواقف الصادرة عن 
قيادات الإطار إلـــى أنه قد يتم القفز على 
الخلافات الكردية وعقد جلســـة لانتخاب 
رئيـــس الجمهورية وســـط توقعـــات بأن 
يصوّت الإطار الذي يمتلك الأغلبية داخل 

البرلمان (130 نائبا) لصالح برهم صالح.
وقـــال النائـــب عـــن ائتـــلاف دولـــة 
القانـــون وعد قـــدو إن الإطار ســـيضطر 
للذهاب والتصويت على مرشـــح الاتحاد 
الكردستاني مشددا على ضرورة ”التزام 
الإطار التنسيقي بالتوقيتات الدستورية 

بعد عيد الأضحى“.
وأكـــد قدو فـــي تصريحـــات إعلامية 
محليـــة أن الإطـــار التنســـيقي والقـــوى 
البرلمانيـــة ذاهبون إلـــى ”انتخاب رئيس 
الجمهوريـــة وتكليـــف رئيـــس مجلـــس 

الوزراء بسلة واحدة“.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية أكـــدت نقلا 
عـــن قيـــادات في الإطـــار التنســـيقي أن 
الإطـــار لن يطالـــب بتغييـــر برهم صالح 
بعـــد الانتقادات الشـــديدة التـــي وجهها 
إليه مقتدى الصدر بســـبب رفض صالح 

التوقيع على قانون تجريم التطبيع.
وذكر بيان للإطار أنّ ”الاجتماع شهد 
اســـتعراض الكثير من المســـتجدات على 
الســـاحة السياســـية، وآخـــر التطورات 
والقضايـــا المتعلقـــة بإجراءات تشـــكيل 
الكتلة النيابية الأكبر، وعمل اللجان التي 
شكلها الإطار مؤخرًا المتعلقة بالحوارات 
الجارية مـــع القوى السياســـية، وإعداد 
البرنامج الحكومي الذي يلبّي طموحات 

أبناء الشـــعب العراقـــي، وتحديد معايير 
وآليات اختيار رئيـــس الوزراء والوزراء 
بمـــا يتناســـب مـــع أهمية وحساســـية 

المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك“.
وأكّد البيـــان على ”أهمية اســـتقرار 
العمليـــة السياســـية مـــن خلال تشـــكيل 
حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب 

كل العراقيين من دون استثناء“.
وتتواتر الأنباء بشأن ترشيح ائتلاف 
دولة القانون لزعيمه نوري المالكي لتولي 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء. وفـــي حين لم 
يصدر موقف رســـمي عـــن الائتلاف يرى 
مراقبون أن التغريدة التي نشرها المالكي 
مســـاء الاثنين تهدف إلـــى طمأنة الصدر 
الذي يتوقعون أن يعارض توليه المنصب.
ويتوقع مراقبـــون أن يضغط الصدر 
عـــن طريق بعض المســـتقلين في البرلمان 
وهـــي  الانتخابـــات  لإعـــادة  وبالشـــارع 
التوقعات التي تعززت بعد أن دعا لإجراء 
صـــلاة جمعة موحـــدة منتصـــف يوليو 
الحالي في بغـــداد، في خطوة تهدف إلى 

استعراض القوة على الأرض.
ودعا الصدر الأحـــد إلى إقامة صلاة 
جمعـــة موحدة فـــي بغداد بعـــد أقل من 
أســـبوعين. وقال إنـــه يدعو إلـــى ”إقامة 
صلاة جمعـــة موحـــدة لعمـــوم صلوات 

الجمعة في العراق مع بقاء الصلوات قدر 
الإمـــكان وذلك في مدينة الصدر في ذكرى 
إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة 

من قبل الوالد“.
في المقابل، دعا المالكي جميع الأطراف 
السياســـية في العراق إلى المشـــاركة في 
تشـــكيل الحكومة الجديدة المقبلة ســـواء 
شـــاركوا بالانتخابـــات النيابيـــة أو لـــم 

يشاركوا.
وغرد المالكي عبر حســـابه الشخصي 
علـــى موقع تويتر ”على الحكومة القادمة 
أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية 

لكل العراقيين“.
ودعا إلى ألاّ تكون حكومة “إقصائية 
أو تهميشـــية أو إلغائية لأيّ طرف ساهم 
بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات 
أم لم يشـــترك ومن بقي فيها أو انسحب 

منها“.
وأعلنت قوى من المستقلين ممثلة في 
البرلمان العراقي عدم دعم تشكيل حكومة 
عراقيـــة توافقيـــة تضم جميـــع الأطراف 

السياسية.
وســـبق لأطـــراف فـــي قـــوى الإطار 
التنســـيقي الشـــيعي أن دعت إلى إجراء 
انتخابـــات برلمانية مبكـــرة للخروج من 

الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – أمـــرت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي الجزائرية في مراســـلة 
الأساتذة الجامعيين بالانسحاب الفوري 
من ”مجلة الباحث للدراســـات والأبحاث 
القانونيـــة والقضائيـــة“ التـــي نشـــرت 
عدة مقـــالات اعتبرتها الهيئـــة الوزارية 
”معاديـــة للجزائـــر“، وبالامتنـــاع عـــن 
نشـــر أي مقـــالات أو أبحـــاث علمية في 
المجـــلات المغربية، وبعدم المشـــاركة في 
الأنشـــطة الجامعية المغربية، مبررة ذلك 
بـــأن الأبحاث فـــي تلك المجلات تســـاند 
”الأطروحـــات المغربيـــة بشـــأن قضيـــة 

الصحراء“.
ولم يســــتغرب مراقبون الخطوة التي 
تعكــــس اســــتمرار التوتــــر الجزائري، في 
حــــين ربطها سياســــيون مغاربــــة بغياب 

صانعــــي  عــــن  والرصانــــة  الموضوعيــــة 
السياسة الخارجية في الجزائر.

تلقــــت  ذاتهــــا  الرســــالة  وبحســــب 
مصالــــح وزارة التعليم العالــــي والبحث 
العلمي رســــالة من وزارة الخارجية تفيد 
بانخراط عــــدد من الأســــاتذة الجزائريين 
الجامعيين فــــي اللجنة العلميــــة لـ“مجلة 
الباحث للدراســــات والأبحــــاث القانونية 

والقضائية“ المغربية.
وشــــدد نبيل أندلوســــي، الباحث في 
العلاقات الدولية، في تصريح لـ“العرب“ أن 
”هذه المراســــلة تأكيد على التوجه العدائي 

للنظــــام الجزائــــري، وامتداد هــــذا العداء 
إلى الحقل العلمــــي والمعرفي والأكاديمي 
إفلاس حقيقي لهذا النظام“، مشــــيرا إلى 
أن ”السياسة الخارجية للمملكة المغربية، 
أثبتــــت نضجهــــا فــــي علاقتهــــا بالدولة 

الجزائرية، رغم الاستفزازات المتكررة“.

علــــى  يتوجــــب  المراســــلة  وحســــب 
والباحثين  الجامعيــــين  الأســــاتذة  جميع 
الأكاديميين الجزائريين عدم المشــــاركة في 
المؤتمــــرات والنــــدوات المنظمــــة بالمغرب، 
وعدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في 

المجلات المغربية.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الخطــــوة 
تفضح الســــبب الحقيقي لقطــــع الجزائر 
المغــــرب،  مــــع  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
والمتمثــــل فــــي الغضــــب مــــن النجاحات 
الدعــــم  وحشــــد  المغربيــــة  الدبلوماســــية 
الدولــــي لرؤيتــــه بشــــأن حل النــــزاع على 

الصحراء المغربية.
وكانت الجزائر قطعت في أغســــطس 
الماضي علاقاتها مع المغرب متهمة الرباط 
بالوقــــوف وراء الحرائــــق التــــي اندلعت 
فــــي منطقــــة القبائــــل والتــــي تزامنت مع 
حرائق شــــهدتها عدة دول متوسطية مثل 

اليونان وتركيا وتونس ولبنان، بالإضافة 
إلــــى اتهامه بدعــــم معارضين إســــلاميين 
متشــــددين وانفصاليين مــــن حركة ”ماك“ 
الأمازيغيــــة دون تقديم أي دليل يثبت ذلك 

الاتهام.
واعتبر مراقبون أن هذا الحدث بمثابة 
حلقة أخرى من مسلسل العداء الجزائري 
للمغرب الذي يهدف بشــــكل أساســــي إلى 

إبعاد أنظار الشعب الجزائري عن المشاكل 
”المؤامــــرة“  مزاعــــم  وتعزيــــز  الداخليــــة 

المغربية لتقويض الجزائر.
وعلق رئيــــس مجلس النواب رشــــيد 
الطالبــــي العلمي على هــــذا القرار بالقول 
”قضيــــة الصحراء المغربيــــة تعتبر قضية 
مصيرية بالنســــبة إلى الشعب المغربي، لا 
ينازع في مغربيتها سوى كيان وهمي غير 
معترف به كدولة، لا من قبل الأمم المتحدة 
ولا من قبل الولايــــات المتحدة ولا من قبل 
أي منظمة جهوية فــــي القارة الأميركية“، 
الجزائــــر  حــــكام  ”تعنــــت  أن  معتبــــرا 
ضيع علــــى الشــــعوب المغاربيــــة فرصها 
الاقتصادي  والتكامل  والاندمــــاج  للتنمية 

والاجتماعي“.
وشــــدد الطالبي العلمي خلال أشغال 
الجلســــة العامــــة لبرلمــــان مجموعة دول 
الأنديــــز، المنعقــــدة الاثنــــين فــــي مدينــــة 

العيون، علــــى أن ”المملكة المغربية تقدمت 
أمــــام المنتظــــم الدولــــي بمبــــادرة جديــــة 
وذات مصداقية تتمثــــل في مقترح الحكم 
الذاتــــي، وقــــد راكمت هذه المبــــادرة دعما 
دوليــــا وإقليميــــا وجهويا كبيرا، كرســــه 
خــــلال الســــنوات الأخيرة توالــــي افتتاح 
التمثيليــــات القنصلية بالأقاليم الجنوبية 
للمملكة المغربية من طرف عدة دول وقوى 

وازنة على المستوى العالمي“.
النظــــام  أن  أندلوســــي  نبيــــل  وأكــــد 
الجزائــــري يكشــــف في كل مــــرة عن عمق 
أزمته وعــــن تخبطه في علاقتــــه بالمغرب، 
ويقول في هذا السياق ”أن يصل الأمر إلى 
هذا المســــتوى فذلك دليل على تردّ حقيقي، 
ومحاولة للمــــس بالعلاقات بين شــــعبين 
شــــقيقين، رغــــم أن وقائــــع التاريخ أثبتت 
أنه لا يمكن أن تفرق بين الشعبين المغربي 

والجزائري ممارسات من هذا القبيل“.

استعداء النظام الجزائري للمغرب يصل إلى البحث العلمي
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الـــوزراء  رئيـــس  حمـــل   – باريــس   
الإســـرائيلي يائير لابيـــد الثلاثاء إلى 
فرنسا ما قال إنها مؤيدات عرضها على 
الرئيس إيمانويل ماكرون تؤكد ســـعي 
حزب الله اللبناني لإجهاض التســـوية 
المرتقبـــة مع الحكومة اللبنانية بشـــأن 
ملف الحدود البحرية، وهي مساع بدت 
واضحة بعدما أطلق الحزب مســـيرات 
الأســـبوع الماضي باتجاه حقل كاريش 
النفطي المتنازع عليه وقال في بيان ”إن 

الرسالة وصلت“.
وأبلـــغ لابيد الرئيس الفرنســـي أن 
”على حزب الله ألا يلعب بالنار“، معربا 
عن رغبتـــه في ”اســـتكمال المفاوضات 
بشـــأن الحدود البحرية، لكننا لن نفعل 

ذلك تحت تهديد حزب الله“.
بالإضافة  اللـــه،  ”حـــزب  وأضـــاف 
إلى كونه جماعـــة إرهابية مدعومة من 
إيران، هو طرف في الحكومة اللبنانية 

ويعرّض لبنان للخطر“.
ويؤكد محللـــون لبنانيون أن حزب 
الله يتحكم في القرار السيادي اللبناني 
وفـــي بوصلة التوجهـــات الداخلية في 
القضايا الإقليميـــة والدولية، وبالتالي 
لا يمكن حســـم أي من هذه الملفات دون 
موافقتـــه العلنيـــة أو غيـــر المعلنة في 

الكثير من الأحيان.

وأبـــدى حـــزب اللـــه مرونـــة فـــي 
قبـــل  الحـــدود  ترســـيم  مفاوضـــات 
الانتخابات التشـــريعية فـــي لبنان في 
الخامس عشر من مايو الماضي ليتراجع 
عن ذلك إثرها وهو ما قال مراقبون إنه 
تكتيـــك دأب الحزب علـــى اتباعه كلما 

اشـــتدت أزماته. ويشـــير هؤلاء إلى أن 
حزب الله يغطي عـــن أزماته الداخلية، 
بعد أن فشـــل في تأمين غالبية برلمانية، 
بإشعال جبهات خارجية خصوصا مع 
إســـرائيل ما يلفت الأنظار عن أجندات 

الداخل.
ويســـعى لابيد للضغط على فرنسا، 
صاحبـــة النفوذ القوي في لبنان والتي 
تجمعهـــا علاقة جيدة أيضـــا مع حزب 
الله، لتهدئـــة التصعيد الـــذي لا يمكن 
التكهـــن بتداعياته إن أطلقت شـــرارته 

الأولى.
وتحتفظ باريس بعلاقات جيدة مع 
حـــزب الله وتحـــاورت معه ســـابقا في 
العديد من الملفات عبر قنوات مباشـــرة 
وغير مباشـــرة، إذ أن باريس لا تصنف 
حـــزب اللـــه بأكملـــه منظمـــة إرهابية 
بل تصنف فقـــط جناحه العســـكري لا 

السياسي.
ويـــرى محللون أنه بإمكان فرنســـا 
عبـــر قنواتهـــا وأدوات نفوذهـــا داخل 
لبنان تهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب 
الله اللذين خاضا حربا مباشـــرة سنة 

.2006
هـــؤلاء،  حســـب  فرنســـا،  وتملـــك 
مقومـــات الضغـــط علـــى حـــزب الله، 
إلا أنهـــم يشـــككون في التـــزام الحزب 
بـــأي تفاهمات تتعـــارض مع مصالحه 

الداخلية وأجندات إيران الإقليمية.
وأطلق حزب الله السبت 3 طائرات 
مسيرة تجاه  المنطقة المتنازع عليها مع 

جنوب  إســـرائيل عند حقل ”كاريـــش“ 
اســـتطلاعية“.  بـ“مهام  للقيـــام  البلاد، 

وقال في بيان إن ”الرسالة وصلت“.
ويأتي تصعيد حـــزب الله في وقت 
حملت الأيام القليلة الماضية إشـــارات 
مشـــجعة في مـــا يخص ملف ترســـيم 
الحدود البحرية، مـــا يفتح الباب أمام 
الذهـــاب إلى تهدئة والعودة إلى طاولة 

المفاوضات.
أن  الأميركية  الخارجيـــة  وأعلنـــت 
الوســـيط الأميركي في المفاوضات بين 
لبنـــان وإســـرائيل آموس هوكشـــتاين 
عقـــد مفاوضات الأســـبوع الماضي مع 
المعنيين في إســـرائيل وأن ”المباحثات 
كانـــت مثمرة وتقدمت نحو هدف تذليل 

الفوارق بين الطرفين“.
لقائـــه  خـــلال  هوكشـــتاين  ونقـــل 
لبنانيا  عرضا  الإسرائيليين  المسؤولين 
لحل الخلاف مع إسرائيل بشأن موارد 
الغاز البحري وصفتـــه مصادر مطلعة 
بأنه حل وســـط، فيمـــا ينتظـــر القادة 

اللبنانيون الرد على عرضهم.
ولـــم يتضمن العـــرض اللبناني أي 
مطالبـــة بالخـــط 29 الذي يشـــمل حقل 
كاريش المتنازع عليـــه، حيث طلب بدلا 
من ذلـــك الحصول على الخط 23 وحقل 

قانا في المنطقة المتنازع عليها.
وتقـــول إســـرائيل إن كاريـــش يقع 
داخل منطقتهـــا الاقتصادية الخالصة، 
بينما يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه 
متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل 

أن يختتـــم البلـــدان محادثاتهمـــا غير 
المباشرة لترسيم حدودهما البحرية.

العـــام  المحادثـــات  تلـــك  وفشـــلت 
الماضي بعد أن وســـع لبنان المســـاحة 
التـــي يطالب بها بنحـــو 1400 كيلومتر 
مربـــع في المنطقـــة المتنـــازع عليها من 
الحدود المعروفة باسم الخط 23 جنوبا 
إلى الخط 29، بما في ذلك جزء من حقل 

كاريش.
وللتغلـــب على ذلـــك الوضع اقترح 
هوكشـــتاين آنذاك مبادلـــة ميدانية من 
شـــأنها إنشـــاء حدود على شكل حرف 
”أس“ بـــدلا من الخـــط المســـتقيم، لكن 

لبنان لم يوافق رسميا على الاقتراح.

ويشـــير محللون إلـــى أن لبنان في 
أمـــس الحاجة إلـــى اســـتغلال ثرواته 
أزمتـــه  لتجـــاوز  البحريـــة  النفطيـــة 
الاقتصاديـــة المســـتفحلة التي وضعت 

البلاد في طريق الانهيار الشامل.
ومنذ أكثر من عامـــين يعاني لبنان 
من أزمة اقتصادية حادة غير مســـبوقة 
أدت إلـــى انهيار قيمـــة العملة المحلية 
الليرة وشح في الوقود والأدوية وسلع 
أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد 

في قدرة المواطنين الشرائية.
أن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويأمـــل 
الهيدروكربونيـــة  المـــوارد  تســـاعد 
المحتملـــة قبالة الســـاحل اللبناني في 
انتشال البلاد المثقلة بالديون من أعمق 

أزمة اقتصادية تواجهها.

 بيــروت – أعلـــن وزيـــر المهجريـــن في 
اللبنانيـــة  الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 
عصام شرف الدين أن الحكومة اللبنانية 
وضعت مشـــروع خطة لتأمـــين عودة 15 
ألف نازح ســـوري شـــهريا إلى وطنهم، 
فيما باتت أزمة نزوح الســـوريين تشكل 
عبئا اجتماعيـــا وماليا كبيرا على لبنان 

المثقل بالأزمات.
وقـــال شـــرف الديـــن فـــي تصريـــح 
للصحافيـــين بعـــد اجتماع مـــع الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون الاثنـــين تناول 
الاتصـــالات والحـــوارات بشـــأن عـــودة 
النازحين الســـوريين ”إننا على تواصل 
مع الجانب الســـوري، والدولة السورية 
تمد يدها للتعاون لتســـهيل هذه العودة، 

بحيث تكون عودة كريمة وآمنة“.
وتابـــع أن لبنان تقـــدم بـ“اقتراحات 
إلـــى مديـــر مفوضيـــة اللاجئـــين للأمم 
المتحـــدة فـــي لبنـــان أياكي إيتـــو الذي 
وعد بمراجعة المفوضيـــة، على أن يعود 

بالإجابة عنها خطيا“.
وأوضح ”طرحنا أن يتلقى النازحون 
المســـاعدات المادية والعينية في سوريا، 
ولكن للأسف لم يلق هذا الأمر صدى (…) 
فكانـــت لدينا فكرة أخـــرى تقوم على أنه 
طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة 
دفعة كل شـــهر (…) طلبنـــا من المفوضية 
توقيف المســـاعدات عن الــــ15 ألف نازح 

الذين يجب أن يعودوا كل شـــهر لأن دفع 
المســـاعدات لهم في لبنان يشكل للأسف 

حافزا لهم للبقاء في لبنان“.
وأضاف ”وعد المفوض أن يجيب على 
هذا الاقتراح بالإضافـــة إلى الاقتراحات 
الأخـــرى التـــي ســـيراجع مرجعيته بها 

ليعود إلينا بتقرير خطي“.
وأشـــار إلى وضـــع ”خطة لتشـــكيل 
لجنـــة ثلاثيـــة تضـــم لبنـــان والدولـــة 
الســـورية ومفوضية شـــؤون اللاجئين، 
وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق 

والأردن لتحقيق هذه العودة“.
وقال شرف الدين ”إذا أنشئت اللجنة 
الثلاثية نكون قد قطعنا شوطا مهما إلى 
حد كبيـــر لنتحدث لاحقا فـــي التفاصيل 
الأمنية خلال فتـــرة العودة التي يطلبها 

المفوض“.
وحـــول إمكانية فرض العـــودة على 
النازحين الرافضين، قال الوزير اللبناني 
”انتهت الحرب في ســـوريا والبلد أصبح 
آمنا، ومرفوض كليا ألا يعود النازحون“.
اللاجئـــين  ”مفوضيـــة  أن  وأضـــاف 
طرحت موضـــوع المعارضين، فأجبنا أن 
الموضوع الكبير الأساســـي هو موضوع 
فأمامهـــم  المعارضـــين  أمـــا  النازحـــين، 
خياران؛ إما أن يتقدموا بتعهد إلى الدولة 
السورية بألا يمارسوا أي عمل سلبي، أو 
أن تتحمل مفوضية اللاجئين مســـؤولية 

ترحيـــل هؤلاء إلـــى دولة ثالثـــة“. وكان 
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
نجيب ميقاتي قد هدد في يونيو الماضي 
بإخـــراج اللاجئين الســـوريين من بلاده 
بالطـــرق القانونية في حـــال لم يتعاون 
المجتمع الدولي مـــع لبنان لإعادتهم إلى 

سوريا.

واعتبـــر ميقاتـــي أن ”الدولة ملتزمة 
بمبدأ عـــدم الإعادة القســـرية للنازحين، 
ولكن الوضـــع لم يعد يحتمـــل، ولم تعد 
الدولة اللبنانية قـــادرة على تحمل كلفة 
ضبـــط الأمـــن فـــي مخيمـــات النازحين 

والمناطق التي ينتشرون فيها“.
وطالـــب لبنـــان الاثنين بتقـــديم 3.2 
مليـــار دولار لمعالجـــة تداعيـــات لجـــوء 
السوريين على أرضه، بحسب بيان للأمم 

المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة من جانبها إنها 
قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات 
في إطار خطة لبنان للاســـتجابة للأزمة 

منذ عام 2015.

لكـــن أزمات لبنـــان المتلاحقة أغرقت 
شـــرائح واســـعة من اللبنانيـــين في فقر 
مدقـــع، تفاقم معـــه الاســـتياء العام من 

استمرار وجود اللاجئين السوريين.
وحـــذّرت منظمتـــا العفـــو الدوليـــة 
وهيومـــن رايتـــس ووتـــش ومنظمـــات 
حقوقيـــة أخـــرى مـــن الإعادة القســـرية 
للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت 
حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات 

السورية بحق العائدين.
ويســـتضيف لبنان أكثـــر من مليون 
لاجئ ســـوري فـــروا مـــن العنـــف الذي 
يعصف بالبلاد منذ 2011، وسجلت عودة 
المئـــات منهم في الســـنوات الأخيرة بيد 
أن أكثرهـــم مازالوا متردديـــن في اتخاذ 
هكـــذا خطوة في غيـــاب ضمانات دولية 
بعـــدم تعرضهم لعمليـــات تنكيل من قبل 
السلطات السورية التي تصنف معظمهم 

في خانة المعارضين.
ويعانـــي لبنان من أزمـــة اقتصادية 
ومعيشـــية ومالية حـــادة صنفها البنك 
الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث 
أزمـــات في العالـــم منذ أواســـط القرن 
التاســـع عشـــر، وتجســـدت في انهيار 
ســـعر صـــرف عملتـــه الوطنيـــة مقابل 
الـــدولار وارتفاع معـــدل الفقر والبطالة 
والتضخـــم ونقـــص الوقـــود والأدوية 

وحليب الأطفال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نتفاوض بشأن الحدود البحرية تحت التهديد

لابيد يستعرض في فرنسا 
خطر حزب الله على لبنان

يعرقل التصعيد المفاجئ لحزب الله 
اللبناني بشأن ملف ترسيم الحدود 
ــــــة مــــــع إســــــرائيل، التفاؤل  البحري
الأميركي بقــــــرب عودة الحكومتين 
طاولة  إلى  والإســــــرائيلية  اللبنانية 
المفاوضات  توقف  بعد  المفاوضات 
السابقة، إذ يجمع محللون على أنه 
لا تقدم في المفاوضات بوجود فيتو 

حزب الله.

ضغط فرنسي مرتقب على حزب الله

خطة لبنانية لتأمين عودة 15 ألف نازح سوري 

شهريا إلى بلادهم

الحريــــة  قــــوى  رفضــــت  الخرطــوم –   
والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيســــي في 
الســــودان، الثلاثاء قــــرارات قائد الجيش 
عبدالفتــــاح البرهــــان ووصفتهــــا بأنهــــا 
”مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي“، ودعت 

الشعب إلى مواصلة التظاهر.
وقــــذف قائــــد الجيــــش بكــــرة الخلاف 
المشــــتعلة على الســــلطة في جعبة القوى 
المدنية بإعلانه عن انســــحاب يمكن وصفة 
بالتكتيكــــي مــــن الحوار السياســــي الذي 
ترعــــاه الآليــــة الثلاثية وترفــــض تيارات 
عديدة المشــــاركة فيه، فــــي خطوة أراد بها 
بعثرة أوراق الشــــارع الــــذي أصبح أكثر 
قناعــــة بــــأن العمــــل الثوري هو الســــبيل 

الأكثر تأثيرا على تصويب المسارات.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
عبدالفتاح البرهــــان فجأة الاثنين عن عدم 
مشــــاركة المؤسسة العســــكرية في الحوار 
الذي تســــيّره الآلية الثلاثية وتضم البعثة 

الأممية والاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد.
وقال إن القرار يرمي إلى إفساح المجال 
للقــــوى السياســــية والثوريــــة والمكونات 
وتشــــكيل  للجلــــوس  الأخــــرى  الوطنيــــة 
حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة لإكمال 
متطلبات الفتــــرة الانتقالية، متعهدا بحل 
مجلــــس الســــيادة بعد تشــــكيل الحكومة 
التنفيذيــــة ومجلــــس أعلى يتولــــى قيادة 
القوات النظامية يكون مســــؤولاً عن مهام 

الأمن والدفاع.
وفتــــح البرهــــان الباب لحضــــور فاعل 
للقوات المســــلحة على الساحة السياسية 
إلــــى حــــين إجــــراء الانتخابــــات، والتــــي 
ســــتعمل مــــع جميــــع مكونــــات الشــــعب 
لتحقيق توافق وطني يكمل مسار الانتقال 
والتحول الديمقراطــــي وصولاً إلى إجراء 

الانتخابات.
وأكد القيادي بالمجلــــس المركزي لقوى 
أن  عثمــــان  شــــريف  والتغييــــر  الحريــــة 
البرهــــان أراد تحصين موقعه في المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة وتأمين صلاحياته 
على الأجهزة الأمنية، وحديثه عن تشــــكيل 
حكومة مدنية يبرهــــن على أنه يبحث عن 
شــــخصيات تنقــــذه من مأزق عــــدم القدرة 
على تشــــكيل حكومة تعمل لصالح هيمنة 

الجيش على السلطة.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الحديــــث عن عــــودة الجيش إلــــى ثكناته 
يحمل تضليلا لأنه مازال الطرف المؤثر في 
معادلة الحكم، وهــــو أمر يدركه مواطنون 
حركــــة  مواصلــــة  علــــى  إصــــرار  لديهــــم 
الجماهير لإسقاط الانقلاب وإقرار التحول 

الديمقراطي.
وتجاهــــل قائد الجيــــش مصير الطرف 
المتحكم في أمور الحكم بالبلاد في الفترة 
المقبلة، وما إذا كانت الحكومة المدنية التي 
تحدث عن تشكيلها بديلة لمجلس السيادة 
من عدمه، وهل من الوارد تشــــكيل مجلس 

سيادة جديدة يضم القوى المدنية فقط.
وتم التغافل أيضا عن موقف الحركات 
المســــلحة التي تحالف معها الجيش، وهل 
ستقبل بأن يتم الاستيلاء على بنود اتفاق 
ســــلام جوبا التي أضحــــت ضمن الوثيقة 
الدســــتورية وتقضــــي بتمثيــــل الجبهــــة 
الثوريــــة فــــي هياكل الســــلطة بمــــا فيها 

مجلس السيادة.
وزادت الخطــــوة من ارتبــــاك تصورات 
القوى السياسية المفتتة، والتي لم تستطع 
التوافــــق على موقف واحــــد منذ الانقلاب 
العســــكري في أكتوبر الماضــــي، وبدا أنه 
يســــعى لتأمين حضوره المستقبلي ليكون 
طرفًا مشــــرفًا على عملية الانتقال وصولاً 
إلى الانتخابات من خلال سيطرته الفاعلة 
علــــى الأجهــــزة الأمنيــــة التي لهــــا الكلمة 

العليا في توجيه دفة السلطة.
وأراد البرهــــان أن يبــــدو متجاوبا مع 
مطالــــب المجتمــــع الدولــــي الــــذي مارس 
ضغوطــــاً لإجباره علــــى التراجــــع ومنح 

الفرصة للمدنيين لقيادة المرحلة الانتقالية.
وعبّر هذا التحــــرك عن طبيعة المفاوضات 
الثنائية التي خاضها المكون العسكري مع 
المجلــــس المركزي لقــــوى الحرية والتغيير 
وتضمنت الحديث عن ترك السلطة وعودة 
الجيش إلى ثكناته والاكتفاء بمهام حماية 

الحدود والأمن القومي.
ويــــرى الجيش أنه وضع القوى المدنية 
في مــــأزق لإصرارها على رفض التفاوض 
معه ما يجعلها في مواجهة انتقادات عدة 
لعدم توصلها إلى توافق بشــــأن تشــــكيل 

الحكومة.
ومن المتوقع اندلاع مواجهات مفتوحة 
بــــين القوى المدنية في ظــــل وجود أحزاب 
وتيــــارات متحالفــــة مع الجيــــش وأخرى 
لديهــــا رغبــــة فــــي العــــودة إلــــى الوثيقة 
الدستورية، وأطراف ثالثة تُصر على هدم 

المعبد تماما والتأسيس لفترة جديدة.
وأضفــــى حديــــث البرهــــان المقتضــــب 
المزيد من الغموض على مســــتقبل الفترة 
الانتقاليــــة مــــا فتــــح المجــــال لتجاذبــــات 
ومشــــاحنات سياســــية بين قوى منقسمة 
على نفســــها وستدفع البلاد نتيجتها وقد 
تأتي بنتائج عكســــية بالنسبة إلى المكون 
العســــكري الــــذي أراد غــــض الطرف عن 
الاعتصامات المستمرة في عدد من الأقاليم 
منذ مظاهرات الثلاثين من يونيو الماضي، 
ويزيــــد مــــن إصرار قــــوى ثوريــــة ترى أن 
العمل الثوري هــــو الحل الوحيد للخروج 

من الأزمة.

وأثار خطــــاب البرهان ردود فعل فاترة 
ولــــم ترحب غالبية القوى السياســــية بما 
جاء فيه، وبــــدا واضحا أن مواقف المكون 
العسكري التي يتخذها في كل مرة يواجه 
فيها خروج الملايين إلى الشارع تستهدف 
تهدئــــة الأجــــواء دون الرغبــــة فــــي إنهاء 

الانقلاب.
ودعا تجمع المهنيــــين الذي يقود حراك 
الشــــارع إلى توســــيع دائرة الاعتصامات 
الســــلمية إلى حين تحقيق مطالب الثورة 

القائمة على إسقاط الانقلاب.
ويمكــــن أن تدخــــل البــــلاد فــــي مرحلة 
التغييــــر الجــــذري القائمــــة علــــى توحيد 
العمــــل بين لجان المقاومة وتجمّع المهنيين 
بهدف الشــــروع في حالة العصيان المدني 

الشامل.
وشــــدد المتحدث باســــم تجمع المهنيين 
السودانيين بشــــري الفكي لـ“العرب“ على 
أن قائــــد الجيش يســــعى لدحض شــــعار 
القــــوى الثورية ”لا تفاوض، لا شــــراكة، لا 
شرعية“، ووصف خطابه بأنه ”مخابراتي 
بامتيــــاز يريد تصويــــر المدنيين على أنهم 
ليس بإمكانهم الوصول إلى توافق في ما 
بينهم، ما يســــاعده على الانفراد بالسلطة 

حال فشلهم“.
وأوضــــح أن ”رئيس مجلس الســــيادة 
لم يحدد القوى المدنيــــة التي تحدث عنها 
ما إذا كانت تشــــمل فلول النظام الســــابق 
وتيارات محسوبة على الانقلاب من عدمه، 
وهــــو يدرك اســــتحالة التوافــــق بين قوى 

سياسية بينها تناقضات عدة“.
وذكر أن الشــــارع أضحت لديــــه قيادة 
موحــــدة بيــــد تجمــــع المهنيــــين ولجــــان 
المقاومة، والذين يتحدثون عن عدم وجود 
توافــــق على المســــتوى الثــــوري يغردون 
خارج الســــرب ويحلمون بوصــــول قيادة 
من الأحزاب السياســــية القديمة، في حين 
أنها أثبتت فشــــلها، لافتًا إلى قرب تشكيل 
المجلس التشريعي الثوري الذي سيتولى 

إنجاز مهام الثورة السودانية.

الجيش السوداني 

يقذف كرة الخلافات 

في ملعب القوى المدنية

انقسام القوى المدنية يرفع الحرج عن البرهان

بإمكان فرنسا عبر قنواتها 

ونفوذها داخل لبنان تهدئة 

التوتر بين إسرائيل وحزب 

الله اللذين خاضا حربا 

مباشرة سنة 2006

الحرب في سوريا انتهت 

ومرفوض كليا ألا يعود 

النازحون

عصام شرف الدين

ت

الحديث عن عودة 

الجيش إلى ثكناته 

يحمل تضليلا

شريف عثمان
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عقد الجلسة بشكل سري 

مؤشر سلبي، يثير الشكوك 

في أن تلقى القضية مصير 

قضايا أخرى هزت الرأي 

العام الكويتي

لأحـــد  تصريحـــات  فجـــرت  بغــداد –   
نواب ائتلاف الســـيادة طالـــب من خلالها 
مـــن  الشـــيعية  الميليشـــيات  بانســـحاب 
المحافظات الســـنية ولاســـيما مـــن ديالى 
الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد، توترا 

بين الائتلاف السني والحشد الشعبي.
ونـــدد تحالف الســـيادة الـــذي يقوده 
رئيـــس مجلـــس النـــواب العراقـــي محمد 
الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر 
في بيان بـ“الاعتداء“ الذي تعرض له مكتب 
رئيـــس التحالف فـــي ديالـــى النائب رعد 
الدهلكي. واعتبر التحالف أن ”اســـتهداف 
نائـــب يمثل عشـــرات الآلاف مـــن جماهير 

ديالى، واستمرار محاولات تكميم الأفواه، 
وعدم احترام الآراء الأخرى، هي تصرفات 
خطيـــرة لا تراعـــي وضع البلد ولا تبشـــر 

بشراكة وتوازن ومنطق دولة“.
وأبـــدى التحالف أســـفه لـ“التصرفات 
العدوانية التي قامت بها مجموعة خارجة 
عن القانون فـــي محافظة ديالى، بالاعتداء 
علـــى مكتـــب النائب رعـــد الدهلكي رئيس 

تحالف السيادة في المحافظة“.
للحشـــد  موالـــون  محتجـــون  وأقـــدم 
الشـــعبي في وقت ســـابق من الاثنين على 
مهاجمة مكتب الدهلكي في مدينة بعقوبة، 
فيمـــا توعد نائب عـــن تحالف الفتح بقطع 

”يد ولســـان من يتحدث عن إخراج الحشد 
من ديالى لزعزعة أمنها“.

واعتبر الدهلكـــي لاحقا أن تصريحات 
النائـــب عن تحالف الفتح ”تشـــكل تهديدا 
علنيا ستكون له تبعات خطيرة على السلم 
المجتمعي إذا كان المنهـــاج القادم لواجهة 

ديالى يمثله هذا التفكير والأسلوب“.
وطالب النائب الســـني بـ“فتح تحقيق 
حكومي وبرلماني في تلـــك التصريحات“، 
داعيـــا الجهة التـــي ينتمي إليهـــا النائب 
وهي عصائب أهل الحق إلى ”بيان موقفها 
الصريح من هكذا تهديدات غير مســـؤولة 

وإجرامية وخطيرة“.
ويعتبر الحشـــد الشـــعبي الذي يمثل 
مظلة لميليشـــيات موالية لطهـــران، أن أي 
إشارة بالتصريح أو التلميح إلى إخراجه 
من ديالى ”خـــط أحمر“، ويعـــود ذلك إلى 
الأهمية الجيوســـتراتيجية لهذه المحافظة 

السنية الواقعة على الحدود مع إيران.
الســـنوات  خـــلال  الحشـــد  وحـــرص 
الماضيـــة على تعزيز حضـــوره في ديالى، 
وشن على فترات عمليات تستهدف تهجير 
ســـكان المحافظة الذين يشـــكل السنة نحو 

ثمانين في المئة من نسيجها الاجتماعي.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف الحشـــد 
من الانســـحاب من ديالى مرتبط أساســـا 
بموقـــف إيران التي ترى في هذه المحافظة 
الجسر الاستراتيجي الذي يصلها بأذرعها 
في العراق، والممر البرّي الذي يقودها إلى 

البحر الأبيض المتوسط.

 الكويت – عقدت في الكويت الثلاثاء 
أول جلسات محاكمة المتهمين في قضية 
صفقة طائرات ”يوروفايتر“، وسط حالة 
من اللامبـــالاة فـــي الشـــارع الكويتي، 
بسبب شـــكوك في إمكانية أن تلقى هذه 
المحاكمـــة مصيرا مغايـــرا عن ذاك الذي 
لاقته قضايا فســـاد أخـــرى كانت أثارت 

جدلا واسعا.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محلية أن 
محكمـــة الـــوزراء عقـــدت أول جلســـة 
لهـــا في الصفقـــة التـــي تم إبرامها قبل 
نحـــو ســـبع ســـنوات، والمتهـــم فيهـــا 
ســـتة أشـــخاص. وقالـــت إن الجلســـة 
اتخـــذت طابـــع ”الســـرية“، بعـــد منـــع 
الصحافـــة مـــن دخـــول قاعـــة المحكمة، 
حيـــث ســـمح فقـــط بحضـــور المتهمين 

ومحاميهم.
ويرى نشطاء أن عقد الجلسة بشكل 
ســـري في قضيـــة هـــزت الـــرأي العام 
الكويتي مؤشـــر ســـلبي، يعزز تكهنات 
الكثيريـــن فـــي أن هـــذه القضيـــة على 
أعتـــاب أن تلقى مصير قضية ”صندوق 

الجيش“.
وكانـــت محكمـــة الـــوزراء أصدرت 
ببـــراءة  قـــرارا  الماضـــي  مـــارس  فـــي 
رئيـــس الوزراء الســـابق الشـــيخ جابر 
الداخليـــة  ووزيـــر  الصبـــاح،  المبـــارك 
والدفاع الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح 
الصباح، إلى جانب ســـبعة مســـؤولين 
آخريـــن في قضية “صنـــدوق الجيش“، 

مـــا خلـــف صدمة كبيـــرة فـــي صفوف 
عـــن  تســـاءلوا  الذيـــن  الكويتيـــين 
مصيـــر 240 مليـــون دينـــار (790 مليون 
دولار) قيـــل إنـــه جـــرى اختلاســـها من 

الصندوق.
وأحالـــت لجنـــة التحقيـــق الدائمة 
الخاصة بمحاكمة الـــوزراء في الكويت 
في السادس والعشرين من مايو الماضي 
إلى  قضية صفقة مقاتلات ”يوروفايتر“ 

محكمة الوزراء.  

جاء ذلك بناء علـــى تقرير كان أعده 
ديوان المحاســـبة الكويتـــي وخلص في 
ديســـمبر الماضـــي إلى وجود شـــبهات 
فســـاد وتجـــاوزات خطيرة فـــي صفقة 
شراء الطائرات الإيطالية، التي حصلت 
الكويـــت علـــى أول دفعـــة منهـــا العام 

الماضي.
ووقعت الكويت وإيطاليا في سبتمبر 
2015 مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة طراز 
”يوروفايتر – تايفـــون“ في صفقة بلغت 

قيمتهـــا ثمانيـــة مليارات يـــورو (نحو 
تســـعة مليـــارات دولار)، لتكون الكويت 
بذلـــك الدولـــة الثامنة دوليـــا والرابعة 
خليجيـــا التـــي تشـــتري مقاتـــلات من 

هذا الطراز.
الضخمـــة  الصفقـــة  وتشـــمل 
الاتفـــاق علـــى تحديث البنيـــة التحتية 
الســـالم  علـــي  بقاعـــدة  المرتبطـــة 
والخدمـــات  والتدريـــب  الجويـــة 
مدتهـــا  أوليـــة  وحزمـــة  اللوجســـتية 

ثلاث سنوات.
وتثيـــر هـــذه الصفقة منـــذ إبرامها 
جـــدلا كبيـــرا فـــي الكويت بالنظـــر إلى 
ثمنها الباهـــظ مقارنة بأرقـــام صفقات 
مماثلـــة، حيـــث ســـبق أن عقـــدت دول 
خليجيـــة أخـــرى صفقات لشـــراء هذه 
المقاتـــلات بقيمة أقل مـــن ذلك على غرار 
المملكة العربية الســـعودية التي أبرمت 
في وقت ســـابق اتفاقا لشراء 72 طائرة 
بقيمـــة 8.86 مليـــار دولار، وقطـــر التي 
اشترت 24 مقاتلة بقيمة 5 مليارات جنيه 

إسترليني.
ولا ينحصـــر الجـــدل حول مســـألة 
التكلفة الباهظة للصفقة، بل أيضا في ما 
يتردد حول تضمـــن العقد الأصلي لعدة 
ملاحق شـــملت في بعـــض بنودها بناء 
ناد بمواصفات خمس نجوم لاستخدامه 
وتشـــييد  للطياريـــن،  ســـكن  كمقـــر 
محطـــة تحليـــة ميـــاه خاصـــة لقاعدة 

الطيران.

توتر بين ائتلاف السيادة السني والحشد 

الشعبي بسبب الميليشيات في ديالى

بدء محاكمة المتهمين في قضية 

«يوروفايتر» وسط لامبالاة من الكويتيين

ديالى ضحية الجغرافيا

 الريــاض – لـــم تكن الـــدول الخليجية 
الثريـــة بمنـــأى عـــن ارتفـــاع معـــدلات 
التضخم التي تشهدها أنحاء المعمورة، 
بســـبب ارتفاع أســـعار الوقـــود والمواد 
الغذائية الأساســـية، على خلفية الأزمة 
الأوكرانيـــة، وهـــو ما دفـــع بعض دول 
الخليـــج علـــى غـــرار المملكـــة العربية 
الســـعودية إلى التحـــرك واتخاذ حزمة 
من الإجـــراءات لتخفيـــف الضغوط عن 

مواطنيها.
وحققت الســـعودية كمـــا غيرها من 
دول الخليـــج المنتجة للنفط في الأشـــهر 
الأخيرة عائـــدات هامة من هـــذه المادة، 
لكنهـــا تعاني من التضخم بســـبب تأثر 
جميع الســـلع التي تســـتوردها بزيادة 
أســـعار النفـــط، فضـــلا عـــن اضطراب 
بالحـــرب  تأثـــرا  التوريـــد  سلاســـل 

الأوكرانية المندلعة منذ فبراير الماضي.

ويقول خبراء اقتصاد إن السعودية 
تجد نفســـها اليـــوم مضطـــرة لتحقيق 
معادلة توفق بين ريع نفطي عال وأسعار 
مناسبة لمواطنيها من السلع الأساسية، 
مشـــيرين إلـــى أن القـــرارات التـــي تم 
اتخاذها مؤخرا تندرج في هذا السياق.

وأصـــدر العاهـــل الســـعودي الملـــك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود الاثنين 
أمرا بصرف عشـــرين مليـــار ريال (5.33 
مليـــار دولار) لمواجهـــة تداعيات ارتفاع 
الأسعار، على أن يكون نصفها لمستفيدي 
”حســـاب  وبرنامج  الاجتماعي  الضمان 

المواطن“.
ووجه العاهل السعودي بتخصيص 
ملياري ريـــال (540 مليون دولار) لصرف 
معـــاش إضافـــي لمرة واحدة لمســـتحقي 
الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

ونصّـــت الأوامر الملكيـــة على إعادة 
”حســـاب  ببرنامـــج  التســـجيل  فتـــح 

المواطن“ وفق الضوابط المعلنة مســـبقا، 
وتخصيص 8 مليارات ريال (2.13 مليار 
دولار) كدعم مالي إضافي للمســـتفيدين 
من البرنامـــج حتى نهاية العـــام المالي 

الحالي.
وتم أيضا تخصيص 408 ملايين ريال 
(109 ملايين دولار) كدعم مالي لمستفيدي 

برنامج ”صغار مربي الماشية“.
وفـــي وقت ســـابق أكد ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
خلال ترؤســـه اجتماعا لمجلس الشؤون 
مراعـــاة  ضـــرورة  علـــى  الاقتصاديـــة، 
المواطنـــين الأكثـــر حاجة فـــي مواجهة 

زيادة أسعار المواد الأساسية.
وشـــدد ولـــي العهد، رئيـــس مجلس 
الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنميـــة، على 
والأجهـــزة  للـــوزارات  المهمـــة  ”الأدوار 
الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات 
الدوليـــة بما في ذلك المتعلقة بسلاســـل 
ووفـــرة  الأســـواق  ومتابعـــة  الإمـــداد، 
المنتجات ومســـتويات الأسعار، وحماية 
المنافســـة العادلة وتشجيعها، ومكافحة 
ومنع الممارســـات الاحتكارية التي تؤثر 
على المنافسة المشروعة أو على مصلحة 

المستهلك“.
ويمثل السعوديون نحو ثلثي سكان 
المملكـــة البالـــغ عددهم نحـــو 34 مليون 
نســـمة. وتباين مســـتويات الثـــراء بين 
المواطنين أوســـع كثيرا في الســـعودية 
عنـــه فـــي دول خليجيـــة أخـــرى مثـــل 
الإمـــارات وقطر بشـــكل عـــام، إذ يعمل 
بعض الســـعوديين في وظائـــف بأجور 

زهيدة.
وقفز مؤشـــر الرقم القياسي لأسعار 
المســـتهلك (معدل التضخـــم) في المملكة 
بنسبة تخطت اثنين في المئة خلال مايو 

الماضي، على أساس سنوي.
ووفـــق الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء 
السعودية فإن المحرك الأساسي لتضخم 
مؤشـــر أســـعار المســـتهلك كان ارتفـــاع 
أسعار الأغذية والمشـــروبات بنسبة 4.2 
فـــي المئة، وأســـعار النقل بنســـبة 4 في 

المائة.
ويرى مراقبـــون أن الإجراءات التي 
أعلنتها الســـعودية ســـتحد نســـبيا من 

وطأة ارتفاع الأســـعار، لكن ذلك لا يعني 
انتهاء المشكلة ما لم تحصل انفراجة في 

الأزمة الدولية.
وكانـــت الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
اتخـــذت في وقت ســـابق قـــرارات مهمة 
علـــى مســـتوى إعـــادة هيكلـــة برنامج 
محدودي الدخل، وقد خصصت ميزانية 
لذلـــك بلغـــت 28 مليار درهـــم (7.6 مليار 

دولار).
ويغطي البرنامـــج الجديد الذي أمر 
به رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان مختلـــف المحاور الأساســـية 
للأســـر ذات الدخل المحدود بما يشـــمل 
عـــلاوة رب الأســـرة وعـــلاوة الزوجـــة 
وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص 
الأساســـية  والاحتياجـــات  للســـكن، 
مثـــل المـــواد الغذائية والمـــاء والكهرباء 
والوقـــود، إضافـــة إلـــى الدعـــم المالـــي 

المؤقـــت للمواطنين العاطلـــين الباحثين 
عن العمل.

ويهـــدف هـــذا البرنامج إلـــى تعزيز 
شـــبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات 
الهشة في مواجهة التقلبات الاقتصادية 
الحاصلـــة، ومـــن غير المرجـــح أن تؤثر 
زيادة الإنفـــاق التي أقرتها الســـعودية 

والإمارات على موازنتهما العامة.
ويقـــول جيمـــس سوانســـتون مـــن 
كابيتال إيكونوميكس إن زيادات الإنفاق 
تمثـــل 0.6 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي الســـعودي و1.8 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.
ويضيف سوانســـتون ”من المعترف 
بـــه أن التضخم فـــي البلدين لـــم يرتفع 
بالســـرعة التـــي ارتفـــع بها فـــي أجزاء 
أخرى من العالم لكنه زاد“. وتابع ”نظرا 
إلى حجـــم الزيادة في الإنفاق ســـيكون 

الأثر الإجمالي على المالية العامة ضئيلا 
نسبيا ونتوقع أن يحقق البلدان فوائض 

كبيرة في الموازنة العامة هذا العام“.
وكانـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتماني قد كشفت في مايو الماضي أن 
دول الخليج ســـتكون الأقل تأثرا بموجة 
بالاقتصـــاد  تعصـــف  التـــي  التضخـــم 

العالمي.
وأوضحـــت الوكالة في تقرير لها أن 
ضعف التأثر الخليجي بالتضخم يعود 
لربط عملاتها بالـــدولار الذي كان يرتفع 
في الفترة الســـابقة، لكن التقرير أوضح 
أن أحد أســـباب التضخم في بعض دول 
الخليـــج يعـــود لزيـــادة الضريبـــة على 

القيمة المضافة فيها.
وأضاف التقريـــر ”لا نتوقع تدهورا 
البنـــوك  أصـــول  جـــودة  فـــي  كبيـــرا 
الخليجية، مع انتهاء اختبارات الضغط 

فيهـــا، ومـــن المرجح أن يكـــون التضخم 
منخفضا نسبيا في دول الخليج“.

المســـتوردة  ”الاقتصادات  أن  وبـــينّ 
للنفـــط فـــي المنطقـــة ســـيكون التضخم 
فيها مرتفعا، وســـيؤثر فيها سلبا بشكل 
رئيسي؛ بســـبب ارتفاع أســـعار الطاقة 

والمواد الخام والتمويل الخارجي“.
وتعانـــي العديـــد مـــن دول العالـــم 
تزايـــدا مســـتمرا فـــي نســـب التضخم 
بلغت فـــي بعضه مســـتويات قياســـية 
بســـبب التداعيات التي فرضها التدخل 
والعقوبـــات  أوكرانيـــا  فـــي  الروســـي 
الغربيـــة على موســـكو، وســـط توقعات 
باســـتمرار تأثيـــرات هذه الحـــرب على 
المدى المنظور، حتى أن هناك من الخبراء 
مـــن يـــكاد يجـــزم بـــأن ”القادم أســـوأ“ 
بالنسبة إلى العديد من الدول في الشرق 

الأوسط وأفريقيا.

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص ميزانية قدرها 
عشــــــرون مليار ريال لاحتواء أثر ارتفاع أسعار المواد الأساسية الذي بات 
يلقي بثقله لاســــــيما على الفئات الهشــــــة داخل المملكة، وسط استبعاد أن 
ــــــاض في تحقيق فوائض  ــــــادة في الإنفاق على تطلعات الري ــــــر هذه الزي تؤث
مهمة في موازنتها العامة في ظل المكاســــــب الاســــــتثنائية التي حققتها من 

ارتفاع عائدات النفط.

السعودية تسعى لتحقيق معادلة توفق بين عائدات النفط 

الهامة واحتواء أثر ارتفاع أسعار المواد الأساسية
العاهل السعودي يوجه بتخصيص ميزانية لدعم الفئات الهشة

القيادة السعودية حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين
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ارتفاع الأسعار، على أن يكون جزء 

منها لبرنامج «حساب المواطن» 



 الجزائر – شكل مجيء عدد من قادة عدة 
دول ومســــؤوليها إلى الجزائر، بمناسبة 
الاحتفاليــــة التــــي نظمــــت لإحيــــاء ذكرى 
مرور 60 عامــــا على الاســــتقلال الوطني، 
أولى مكاسب السلطة الجزائرية في كسر 
العزلة الدبلوماسية التي فرضتها الأزمات 
القائمــــة بينها وبين بعض الدول. وجاءت 
دعوة رؤســــاء جمهورية الكونغو برزافيل 
والنيجر وتونس والســــلطة الفلسطينية، 
وعــــدد مــــن الــــوزراء والمســــؤولين العرب 
والأوروبيــــين، لإضفاء حالة مــــن التكامل 
والتعاون بين الجزائر ومحيطها الإقليمي 

والدولي.
وقدم العديد من الرؤساء والمسؤولين 
إلــــى الجزائــــر، تلبيــــة لدعوة الســــلطات 
العليــــا للبــــلاد، مــــن أجــــل المشــــاركة في 
الاحتفالية الضخمــــة التي انتظمت أمس 
الثلاثاء لإحياء الذكرى الستين للاستقلال 
الوطني، وكان ذلك أولى رســــائل السلطة 
لتأكيــــد علاقاتها الطبيعيــــة مع المجموعة 
الإقليميــــة والدوليــــة، ودحض مــــا يتردد 
حول تســــبب الأزمات المثارة بين الجزائر 
وبعض دول المنطقة في عزلة دبلوماسية.

ومنذ انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا 
للبلاد في نهاية عام 2019، دخلت الجزائر 
في أزمات متتالية مع عدة دول في المنطقة، 
بدأت مع فرنســــا ثم المغــــرب ووصلت إلى 
إســــبانيا، فضلا عن فتور غيــــر معلن مع 
تونس، وارتباك بشأن أزمتي ليبيا ومالي، 
وهــــو ما أعطــــى الانطباع بــــأن ما وصف 
أدخل البلاد  بـ“الدبلوماسية المتشــــنجة “ 

في عزلة إقليمية ودولية.
الاســــتعراض  مذيــــع  تركيــــز  وجــــاء 
العســــكري غير المســــبوق المنتظــــم نهار 
و“التحرك  أمس على ”العقيــــدة الدفاعية“ 
الدوليــــة  التشــــريعات  وفــــق  العســــكري 
ومقتضيــــات الأمم المتحــــدة“، ليؤكد على 
رفع اللبس الذي لف العملية، ويضع عازلا 
بينــــه وبين ما قــــد يؤول على أنــــه امتداد 
للأزمات الدبلوماســــية المذكــــورة، خاصة 

الوضع بين الجزائر والمغرب.
وحضر رئيــــس تونس قيس ســــعيد، 
وإثيوبيــــا  عبــــاس،  محمــــود  وفلســــطين 
ســــاهلي وورك زودي، والنيجــــر محمــــد 
بازوم، والكونغو دونيس ساسو نغيسو، 

إلى جانــــب وزير خارجية ســــوريا 
فيصــــل المقــــداد ووزير التســــامح 

الإماراتــــي نهيان بن مبــــارك آل 
نهيان ووزيرة الخارجية الليبية 

نجــــلاء المنقوش ورئيســــة 
الإيطالي  الشيوخ  مجلس 
ألبيرتي  إليزابيتا  ماريا 

كازيلاتــــي ووزيــــر الرياضة 
التركي محمــــد قصاب أوغلو، 

فضلا عــــن رئيس حركــــة حماس 
الفلسطينية إســــماعيل هنية وأمين 
عام اتحاد الشغل التونسي نورالدين 

الطبوبي.

دعــــوة  تكــــون  أن  يســــتبعد  ولا 
الشــــخصيتين الأخيرتــــين ضمــــن أجندة 
جزائريــــة لتقريــــب الفرقاء في فلســــطين 
وتونــــس، في ظل الأزمة السياســــية التي 
يعيشــــها البلدان، وهو ما يعطي الانطباع 
لدى الرأي العام الدولي بأن الجزائر تملك 
أوراق احتواء الأزمات في المنطقة وتسعى 
لحلحلة الخلافات الداخلية التي تعيشها 

دول الجوار والمنطقة العربية.
وكانــــت الجزائر قــــد احتضنت خلال 
الأشــــهر الماضيــــة حــــوارا بــــين الفصائل 
والقــــوى الفلســــطينية، ومــــن بينها فتح 
وحمــــاس، ولا يســــتبعد أن يكون حضور 
محمود عباس وإســــماعيل هنية تتويجا 
لإعــــلان ما يهــــدف إلــــى توحيــــد الصف 
الفلســــطيني، كمــــا أن حضــــور نورالدين 
الطبوبــــي قد يكون محاولة لجســــر الهوة 
بين اتحاد الشــــغل والرئيس التونســــي، 
الأمر الذي يؤكد سعي السلطة الجزائرية 
للعــــب كل أوراقها من أجل كســــر انطباع 
العزلــــة الدوليــــة التي لازمها فــــي الآونة 
الأخيرة. وقــــال الخبير الأمني بن عمر بن 
جانة في تصريح للقنــــاة الإذاعية الأولى 
إن ”هذا الاستعراض العسكري مهم جدا، 
لأنــــه يعبر عن قوة الدولة ويوجه رســــائل 
للداخل والخارج على أســــاس أن القوات 

المســــلحة الجزائريــــة جاهــــزة لــــردع كل 
الاعتداءات على الوطن مهما كان شــــكلها، 
ولإظهــــار قوة وانســــجام وحدات الجيش 
الشعبي الوطني للذين يحاولون المساس 

بوحدة الجزائر“.
أما الرئيــــس عبدالمجيد تبون فقد قال 
في كلمته المقتضبة لافتتاح الاســــتعراض 
العســــكري ”إن هــــذه اللحظــــات لعميقــــة 
المغزى، والشــــعب الجزائري يقف على ما 
وصل إليه جيشــــنا العتيد مــــن احترافية 
وتحكــــم عال فــــي العلــــوم والتكنولوجيا 

العسكرية“.
وأضاف ”جميعا ومهما كانت مواقعنا 
ومســــتويات مســــؤولياتنا مدعــــوون في 
ظرف محفوف بالتحديات إلى المســــاهمة 
فــــي تثبيــــت مرتكــــزات دولة المؤسســــات 

والحق والقانون“.
والعــــرض العســــكري الأول من نوعه 
في البلاد، والمنتظم بعد نحو أربعة عقود 
على آخر استعراض عسكري، تضمن على 
مدار الســــاعتين عروضا ولوحات مختلفة 
أدتها مختلف المدارس العسكرية والقوات 
المســــلحة في البر والبحر والجو، كما تم 
استعراض البعض من الآليات والأسلحة 
التــــي يحوزهــــا الجيــــش الجزائــــري في 
مختلــــف المجــــالات، وكانت على رأســــها 

منظومة الدفاع الجوي أس – 300.
وعلى الصعيد الداخلي أعلن الرئيس 
الجزائــــري عن عفو رئاســــي يطــــال نحو 
15 ألــــف ســــجين حق عــــام، مــــن ضمنهم 
المتابعــــون فــــي قضايا الحراك الشــــعبي 
المناوئ للسلطة، وهو ما يعتبر خطوة في 
مســــار تهدئة ظل من بــــين مطالب الطبقة 
والهيئات  والمنظمات  الداخلية  السياسية 
الحقوقيــــة الدولية، كان آخرها الرســــالة 
التــــي وجهتهــــا مؤخــــرا منظمــــة العفــــو 
الدولية إلى السلطات الجزائرية، مطالبة 
إياها بـ“إطلاق سراح معتقلي الرأي دون 

قيد أو شرط“.
وذكــــر بيــــان للرئاســــة الجزائرية أن 
مضمون مراسيم العفو جاءت ”في سياق 
التدابيــــر التي يتخذها رئيس الجمهورية 
من خلال المشــــاورات مع ممثلي الأحزاب 
السياسية والمجتمع المدني“، ولا يستبعد 
أن يكون من المســــتفيدين منه من يعرفون 
بمساجين العشــــرية الدموية، خاصة وأن 
البيــــان تحدث عــــن إعداد نــــص قانوني 

لمعالجة القضية.
وظلــــت الأوضاع الحقوقية ومســــألة 
الحريــــات مصــــدر ضغــــوط وانتقــــادات
 المنظمات الإقليمية والدولية، 
في ظل المقاربة الأمنية 
المتشددة التي انتهجتها 
السلطة لانهاء احتجاجات 
الحراك الشعبي، وهو 
ما ساهم في عزل البلاد 
وإخضاعها للمساءلة عدة 
مرات من طرف الهيئات المذكورة، 
الأمر الذي يفهم منه أن قرار العفو 
الأخير محاولة من السلطة للتطبيع 
مع تلك الهيئات وتصحيح 
الصورة المركبة حول البلاد في 

مجال الحريات والحقوق.
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أحزاب داعمة للرئيس 

سعيد، ومن بينها «حركة 

الشعب» و«التيار الشعبي» 

و«التحالف من أجل 

تونس»، أيدت الاستفتاء

مسألة الحريات ظلت مصدر ضغوط وانتقادات المنظمات الإقليمية والدولية 
في ظل المقاربة الأمنية المشددة المنتهجة من طرف السلطة في الجزائر لإنهاء 
احتجاجات الحراك الشــــــعبي، وهو ما ســــــاهم في عزل البلاد وإخضاعها 

للمساءلة عدة مرات من طرف الهيئات الحقوقية.

السلطة الجزائرية تستغل رمزية 

ذكرى الاستقلال الوطني لكسر 

العزلة الدولية
قرار عفو رئاسي لتطبيع العلاقات بين الجزائر 

والمنظمات الحقوقية

قمع الحريات في الجزائر الأصل وليس الاستثناء

 تونس – دافع الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيّد الثلاثاء عن مشروع دســـتور أثار 
الجدل في الأوســـاط السياسية وسيطرح 
للاســـتفتاء هذا الشـــهر بعدما نأى رئيس 
اللجنـــة الـــذي كلّـــف بصياغـــة مســـودته 

الصادق بلعيد بنفسه عن النص المنشور.
وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية 
على موقع فيســـبوك الثلاثاء دافع ســـعيّد 
بقوة عن مشـــروع الدســـتور وقال إنه ”من 

روح الثورة ومن روح مسار التصحيح“.
كما شدد سعيّد في رسالته على أنه ”لا 

خوف على الحقوق والحريّات“.
ورد علـــى الانتقـــادات الموجهـــة إليه 
والتـــي تعتبر أن الدســـتور الجديد ”يهيئ 
لعـــودة الاســـتبداد“، مؤكدا ”مـــا أبعد ما 

يفترون ويذيعون عن الواقع“.
وخاطب التونسيين كاتبا ”قولوا ’نعم‘ 
للاســـتفتاء المقرر فـــي 25 يوليـــو حتى لا 

يصيب الدولة هرم“.
وقـــدّم الصادق بلعيد رئيـــس ”اللجنة 
جديدة“  لجمهورية  الاستشـــارية  الوطنية 
التي كلّفها ســـعيد بصياغة دستور جديد، 

مسودّته للرئيس في 22 يونيو.
ولكنـــه نأى بنفســـه عن النـــص الذي 
نشره ســـعيد الخميس، في رسالة نشرتها 

صحيفة الصباح الأحد وأكّد أنه كاتبها.
وفي رسالته، أكد بلعيد وهو من أشهر 
خبـــراء القانون فـــي تونس، أنّ مشـــروع 
الدســـتور الصادر الخميس فـــي الجريدة 
الرسمية ”لا يمت بصلة إلى المسودة التي 

وضعناها وعرضناها على الرئيس“.
ومـــن بـــين التحفظـــات التـــي أعلنها 
الصادق بلعيد أن الرئيس عاد في الدستور 
الجديد إلى الفصل 80 من الدستور القديم 
ما يتيح له استخدام صلاحيات واسعة في 
فتـــرة ”الخطر الداهم“ فـــي ظروف يقررها 

بمفرده، مضيفا أن هذا من شأنه ”التمهيد 
لنظام دكتاتوري مشين“.

وعبـــرت ”جبهـــة الخـــلاص الوطني“ 
وهـــي تجمـــع لأحـــزاب معارضـــة أهمها 
حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، عن 

رفضها لمشروع الدستور.
وأكـــدت الجبهـــة المعارضة فـــي بيان 
الثلاثـــاء مقاطعتهـــا للاســـتفتاء مبـــررة 
موقفهـــا بأنـــه ”بنـــي علـــى انقـــلاب على 
الشرعية الدســـتورية“ ومحذرة من ”عودة 
للنّظام الرئاســـوي المقيت وتعلن تمسكها 

بدستور 2014“.

كما أكدت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونســـيين رفضهـــا مشـــروع الدســـتور 
ونبهـــت في بيـــان الثلاثاء مـــن ”خطورته 
لعدم اســـتجابته لمبادئ حريـــة الصحافة 
والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية 

القضاء والفصل بين السلطات“.
في المقابل أيدت أحزاب داعمة للرئيس 
سعيد ومن بينها ”حركة الشعب“ و“التيار 
و“التحالف من أجـــل تونس“،  الشـــعبي“ 
الاســـتفتاء والتصويـــت علـــى الدســـتور 

الجديد بنعم.
وقـــال حســـن ذيـــاب عضـــو المكتـــب 
السياسي لحزب التيار الشعبي: ”الذهاب 
إلى النظام الرئاســـي لا يعني التحول إلى 

الدكتاتورية بقدر ما هو اســـتعادة الدولة 
لهيبتها التـــي فقدتها في عشـــرية العبث 

السوداء“.
والخميس، نشـــرت الجريدة الرسمية 
التونسية، مسودة الدستور الجديد، وسط 
انقسام سياســـي حاد بخصوص المشاركة 

فيه.
إذ أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، 
مشـــاركة 24 حزبـــا فـــي حملة الاســـتفتاء 
على الدســـتور، بينمـــا تقاطعهـــا أحزاب 
على غرار ”العمل والإنجـــاز“، و“العمال“، 
الديمقراطي  والتيـــار  النهضـــة،  وحركـــة 

وغيرها.
ويتكوّن المشروع من 142 فصلاً (مادة)، 
توزّعـــت على 10 أبـــواب، بعضها يحتوي 

على أقسام فرعية.
وبحسب مشروع الدستور يؤكد النص 
المعدّل الطابع الرئاسي للنظام عبر الإشارة 
إلى أن ”رئيس الجمهورية يمارس السلطة 
التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس 

حكومة يعيّنه“.
ولن تُعرض هذه الحكومة على البرلمان 

لنيل الثقة.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يتمتّع الرئيس 
بصلاحيـــات واســـعة، فهو القائـــد الأعلى 
للقوات المســـلحة وهو من يحدّد السياسة 
العامـــة للدولـــة ويصادق علـــى القوانين. 
كمـــا يمكنه تقديم نصوص تشـــريعية إلى 
البرلمان الـــذي يجب أن يتحقق منها ”على 

سبيل الأولوية“.
وبالإضافة إلى أنّ النص يقلّل بشـــكل 
كبير من دور البرلمان وســـلطته، فهو ينص 
أيضاً على إنشاء مجلس ثانٍ هو ”الجمعية 

الوطنية للأقاليم“.
ولا يتضمن أيّ ذكر للإســـلام باعتباره 
”دين الدولة“ على عكس المواثيق السابقة.

 الرباط – مازال ملف ”الموظفين الأشباح“ 
بالمغــــرب يثير المزيد من الجدل بعدما دعت 
الجمعيــــة المغربية لحماية المال العام وزير 
الداخليــــة والمجلــــس الأعلــــى للحســــابات 
إلــــى فتح تحقيــــق حول تصريحــــات عمدة 
الرباط أســــماء أغلالو المتعلقة بـ“الموظفين 
الأشــــباح“، وترتيب النتائج اللازمة قانونا 
عليها بشأن وجود 2400 ”موظف شبح“ في 

مجلس المدينة.
للجمعيــــة  الوطنــــي  المكتــــب  وطالــــب 
المغربيــــة لحمايــــة المــــال العــــام فــــي بلاغ 
بنســــخة منــــه الاثنين،  توصلــــت ”العرب“ 
الحكومــــة باتخــــاذ إجــــراءات عمليــــة ضد 
الظاهــــرة بمختلــــف القطاعــــات والمرافــــق 
العمومية، لما تشــــكله من هدر جسيم للمال 

العام وتكريس لسياسة الريع.
وخلقت ظاهــــرة ”الموظفين الأشــــباح“ 
بــــإدارات  موظفــــين  علــــى  تطلــــق  التــــي 
ومؤسســــات حكومية يتلقــــون رواتب من 
دون عمل أو من دون حضور، جدلا حقوقيا 
وسياســــيا قويا وصل إلى البرلمان ووزارة 
الداخليــــة، بعدمــــا تم ربط هــــذا الموضوع 
بملفــــات الفســــاد الإداري والإثــــراء غيــــر 

المشروع وتبديد المال العام.
وفي تصريحات صحافية سابقة قالت 
أســــماء أغلالو إن ”بلدية العاصمة الرباط 
تتوافر على 3 آلاف و400 موظف، منهم ألف 
يشتغلون فعليا، والبقية ’موظفون أشباح‘ 
يتقاضــــون رواتب مــــن دون أداء وظائفهم 

ومهامهم في الإدارة“.
ولا يوجــــد رقــــم مضبــــوط لـ“الموظفين 
والمؤسســــات  الإدارات  فــــي  الأشــــباح“ 
الحكوميــــة بالمغــــرب، كمــــا لــــم تســــتطع 
الحكومــــات المتتاليــــة الحد مــــن الظاهرة 
رغم القــــرارات والجهود المبذولــــة، كونها 
طالت عدة قطاعات فــــي الرياضة والتعليم 
وامتدت إلى البرلمان، حيث ســــبق أن كشف 
رئيــــس مجلس النواب عن قائمة بأســــماء 
”الموظفــــين الأشــــباح“ الذيــــن يتغيبون عن 

عملهم.
رئيــــس  الغلوســــي  محمــــد  وحســــب 
الجمعية المغربيــــة لحماية المال العام، فإن 
الظاهرة موجودة وتشكل جزءا من سياسة 
الريــــع في المغــــرب، وتجســــد ضعف حكم 
القانون في علاقة الإدارة بالمواطن بشــــكل 
عام، وعلاقة الإدارة بالموظف بشكل خاص، 
لاسيما وأن الموظف العمومي تحكمه علاقة 
وظيفيــــة مــــع المركز العمومــــي بمقتضاها 

يؤدي وظيفة مقابل راتب.
وقــــال محمد الغلوســــي فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، ”إننــــا نتحدث عن أشــــخاص 

يتقاضون رواتــــب دون تأدية أي مهام، بل 
إن هنــــاك مــــن الموظفين من يوجــــد خارج 
المغــــرب“، معتبــــرا أن قضيــــة ”الموظفــــين 
الأشــــباح“ أصبحــــت ظاهرة فــــي الإدارات 
العمومية، وهي ليست موضوعا للمزايدة، 
فهي قضيــــة مجتمعية لها ارتباط بمعضلة 
الفســــاد وسياســــة الريع، ومواجهتها تقع 
في صميم أخلقة الحياة العامة وبناء دولة 

الحق والقانون ومجتمع المواطنة.
وشرع المجلس الجهوي للحسابات في 
جهة الرباط – ســــلا – القنيطــــرة في مهمة 
تقييم نظــــام المراقبة الداخلية في البلديات 
التابعة لجهة الرباط بالتنســــيق مع ولاية 
الرباط للبحث في قضية ”الموظفين الأشباح“ 
وجمع معطيات ومعلومات إضافية لإنجاز 
المهمــــة، داعيا مجلس جماعــــة الرباط إلى 
تمكين المجلس من الوثائق المطلوبة للقيام 

بمهامه.
وفــــي هــــذا الصــــدد شــــددت الجمعية 
المغربيــــة لحماية المال العــــام على ضرورة 
تجــــاوب الحكومــــة والجماعــــات الترابية 
مــــع مطالب المجتمع فــــي التنمية والعدالة 
والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر 
اســــتنزاف المال العمومي من خلال شــــراء 
سيارات فخمة بأثمان مرتفعة تلبية لنزوات 

ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد.
وطالبــــت النقابــــة الوطنيــــة للبلديات 
بالمغــــرب باتخاذ كل الإجــــراءات القانونية 
اللازمة لاســــترجاع الرواتــــب التي صرفت 
ميزانيــــات  لفائــــدة  الموظفــــين  لهــــؤلاء 
الجماعــــات، وتطبيــــق القانــــون من طرف 
الوزارة الوصية، واصفة ظاهرة ”الموظفين 
المســــكوت عنها بأنهــــا مظاهر  الأشــــباح“ 

للريع وهدر المال العام والفساد الإداري.
وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي 
باســــم الحكومة إن ”من تعهدات الحكومة 

إصــــلاح الإدارة على اعتبــــار أنها آلية من 
آليات تنفيــــذ البرنامج الحكومي ومحاربة 
الغش والفساد“، متعهدا بـ“إقرار مجموعة 
مــــن الإجــــراءات لمواجهــــة هــــذه الظاهرة، 
خاصــــة وأن الحكومة تمتلــــك اليوم فضاء 
مشــــتركا مع النقابات وهــــو فضاء الحوار 

الاجتماعي“.
وثمّــــن التنســــيق النقابي الخماســــي 
الاتحــــاد  يضــــم  الــــذي  الربــــاط  لبلديــــة 
المغربي للشــــغل، والفيدرالية الديمقراطية 
للشــــغل، الاتحاد العام للشــــغالين بالمغرب، 
للشــــغل  الديمقراطيــــة  والكونفدراليــــة 
والكونفدرالية العامة للشــــغل كل ”خطوات 
المجلس الجهوي للحسابات ودوره الرقابي 
في تقييم المراقبــــة الداخلية للجماعة وكل 
المؤسســــات الدســــتورية المخول لها البت 
في مثــــل هذه المواضيع ومحاربة الفســــاد 
التــــي لا يمكــــن أن تقتصــــر علــــى بلديــــة 

الرباط فقط“.
وأجمــــع نــــواب عمــــدة الربــــاط علــــى 
المتخــــذة  القــــرارات  لجميــــع  مســــاندتهم 
مــــن طرفهــــا والمتعلقــــة بمحاربة الفســــاد 
الإداري والمالــــي، والقضــــاء علــــى ظاهرة 
”الموظفين الأشباح“، وكذلك ربط المسؤولية 

بالمحاسبة.
المغربيــــة  الجمعيــــة  بــــلاغ  وطالــــب 
لحمايــــة المــــال العــــام الحكومــــة بتجريم 
الإثراء غير المشــــروع وتضــــارب المصالح، 
ووضع مدونة لضمان الشفافية والمساواة 
وتكافؤ الفرص، مــــع تجريم بعض الأفعال 
المرتبطــــة بالظاهــــرة من فســــاد ورشــــوة، 
علــــى اعتبار أن بعــــض رؤســــاء البلديات 
يســــتعملون التوظيف كورقة انتخابية من 
أجل حشد الأنصار وكسب الأصوات خلال 
الانتخابات بتوظيف أشخاص دون تحديد 

طبيعة مهامهم.

المغاربة مع دولة تحارب الفساد والبيروقراطية

قيس سعيد يدعو التونسيين 

للتصويت على دستور من روح الثورة

دعوات لوقف اختراق المؤسسات 

المغربية من «الموظفين الأشباح»

منظمة العفو الدولية طالبت 

السلطات الجزائرية باطلاق 

سراح معتقلي الرأي وقيادات 

الحراك دون قيد أو شرط
الدوليــــة  شــــريعات 
تحــــدة“، ليؤكد على 
عملية، ويضع عازلا 
ول على أنــــه امتداد 
ة المذكــــورة، خاصة 

المغرب.
ونس قيس ســــعيد، 
وإثيوبيــــا  عبــــاس، 
 والنيجــــر محمــــد 
يس ساسو نغيسو، 

جية ســــوريا 
ر التســــامح 
مبــــارك آل
ية الليبية 

ســــة 
الي
تي

ياضة 
 أوغلو،

كــــة حماس
ل هنية وأمين 
نسي نورالدين

مضمون مراسيم العفو
التدابيــــر التي يتخذها
من خلال المشــــاورات م
السياسية والمجتمع المد
أن يكون من المســــتفيدي
بمساجين العشــــرية الد
البيــــان تحدث عــــن إعد

لمعالجة القضية.
وظلــــت الأوضاع الح
ضغ الحريــــات مصــــدر
 المنظمات الإ
ظ في
المتشد
السلطة
الحر
ما سا
وإخضاع
مرات من طرف
الأمر الذي يفهم
الأخير محاولة من
مع تلك ا
الصورة المرك
مجال الحريات
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 برلين – دخلت الحكومة الألمانية الاثنين 
في سلســـلة اجتماعات وصفها مراقبون 
للوصول إلى صيغة تعاقدية  بـ“الهادئة“ 
من دون أزمة، في إطار مساع للتصدي لما 
أسماه المستشار الألماني أولاف شولتس 
أزمة ”تاريخية“ لتكلفة المعيشة ناتجة عن 
زيادات حادة في أســـعار الطاقة بســـبب 

حرب أوكرانيا.
وأبلـــغ شـــولتس الصحافيـــين، بعد 
الاجتماع الذي عقد في دار المستشـــارية 
”يجـــب علينـــا أن نهيئ أنفســـنا لحقيقة 
أن هـــذا الوضع لن يتغير في المســـتقبل 
المنظـــور، بعبارة أخـــرى: نحن نقف أمام 
تحـــد تاريخي“. وأضاف ”ســـنجتاز هذه 
الأزمة، كدولـــة، فقط عندما نتفق ســـويا 

على حلول“.
وقال إن شركاء الائتلاف اتفقوا على 
تفاهـــم مشـــترك للوضع وســـيجتمعون 
مجددا فـــي الأســـابيع المقبلـــة لتصميم 

أدوات للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

وأطلق المستشـــار الألمانـــي في وقت 
ســـابق مبادرة ”العمـــل المتضافر“، التي 
تشـــارك فيها نقابـــات العمـــال ونقابات 
أربـــاب العمـــل، أســـوة بمبـــادرة مماثلة 
ســـتينات  خـــلال  ألمانيـــا  فـــي  أطلقـــت 

وسبعينات القرن الماضي.
وتؤســـس مشـــاركة الجميع (حكومة 
ونقابات عمـــال ونقابات أربـــاب العمل) 
لمنـــاخ حـــوار هـــادئ يتجنـــب التصعيد 
ويختلـــف كليـــا عما تشـــهده اجتماعات 
الحكومـــات مع ممثلي نقابات العمال من 
تصعيد حتى فـــي دول أوروبية مجاورة 

كفرنسا مثلا.

ويعـــزو مراقبون انخـــراط النقابات 
فـــي الجهـــود الحكومية لتجـــاوز أزمة 
ارتفاع الأســـعار وتكاليف المعيشـــة إلى 
ثقة الكيانات النقابية بمؤسسات الدولة 
ومصداقية الأخيرة وهو ما لا يتوفر في 

كثير من الدول حتى الأوروبية منها.
كمـــا  العماليـــة  النقابـــات  وتـــدرك 
المواطنـــين بأنـــه لا منـــاص مـــن ارتفاع 
تكاليف العيـــش نتيجة ارتفاع أســـعار 
الطاقة والغذاء بســـبب الغزو الروســـي 
لأوكرانيا وأن الوقت ليس لشـــن سلسلة 
من الإضرابـــات تزيد مـــن تعقيد الأزمة 
وإنما لتضافر الجهود واتباع سياسات 
يتقاسم فيها العامل كما رب العمل جزءا 

من الأعباء.
ويشير محللون إلى أن أكبر اقتصاد 
في أوروبا ســـيتكبد خســـائر اقتصادية 
نتيجـــة ارتفاع أســـعار المحروقات التي 
يســـتورد أكثر مـــن نصـــف احتياجاته 
منها من روسيا، لكن المعضلة الآن تكمن 
فـــي البحث عـــن حلول داخليـــة تخفف 
وطأة الأســـعار على الطبقات المتوسطة 
والضعيفة ولا تكبد الدولة نفقات هائلة 

تدخلها في دوامة استنزاف مواردها.
الألمانـــي  الماليـــة  وزيـــر  ورفـــض 
كريســـتيان ليندنر تطبيق زيادات هائلة 
في الإنفاق الحكومـــي باعتبارها طريقا 
خاطئـــا في معالجة الارتفـــاع الكبير في 

أسعار المستهلكين.
وقال ليندنر في تصريحات صحافية 
”المســـاهمة المحوريـــة للدولـــة يجب أن 
تكون ميزانيـــة متوازنة لتجنب ضغوط 

إضافية على الأسعار“، موضحا أنه بدلا 
مـــن مجرد كبح عواقـــب التضخم، يجب 

على الدولة مكافحة أسبابه.
وأضـــاف ”العودة إلى كبـــح الديون 
الذي أدافـــع عنه هي أيضا إشـــارة إلى 
البنـــك المركزي الأوروبـــي بأنه لا يتعين 
الاتحاديـــة  الميزانيـــة  يأخـــذ  أن  عليـــه 
الألمانية فـــي الاعتبار عند اتخاذ قرارات 
السياســـة النقدية، بل يمكنه فعل ما هو 
ضـــروري… فـــي الوقت نفســـه يجب أن 
نخفـــض الدعم الذي يتســـبب في زيادة 
الأســـعار وأن نفعـــل كل ما في وســـعنا 

لجعل الطاقة أرخص“.
ورفـــض ليندنـــر مطالب ساســـة من 
الائتـــلاف الحاكـــم والنقابـــات بإقـــرار 
زيـــادات فـــي الديون والضرائـــب، وقال 
”الجمـــع بين زيادات ضريبية وسياســـة 
توزيـــع إضافيـــة قائمـــة علـــى الديون 
سيكون ضارا وبمثابة برنامج للإفقار“، 
مضيفا أنـــه بالنظر إلى ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة للدولة، فإن التنمية الاقتصادية 

بأكملها ستخفت خلال فترة قصيرة.
وبالنســـبة إلـــى العام المقبـــل، يرى 
وزيـــر الماليـــة أن هناك مجـــالا لتخفيف 
الأعبـــاء عن الطبقة المتوســـطة العاملة، 
وقـــال ”لا ينبغـــي للدولـــة أن تتدخل في 
اســـتقلالية المفاوضـــات الجماعية حول 
الأجور، ولكن يمكننا أن نوضح للشركاء 
الاجتماعيين أن زيادة الرواتب لن تؤدي 
تلقائيا إلـــى أعباء ضريبيـــة إضافية“، 
مشـــيرا إلى أن الأوســـاط النقابية دعت 
أيضا إلـــى مكافحة الزيـــادة الباردة في 

الأجور، التي تعنـــي إجراء تعديلات في 
قانـــون الضرائب تتماشـــى مـــع جهود 

مكافحة التضخم.
الألمانية  المعارضـــة  زعيـــم  وأعـــرب 
فريدريـــش ميرتس عن شـــعوره بخيبة 
الأمل حيال أول اجتماع في إطار العملية 
التشـــاورية التي تجريهـــا الحكومة مع 
كبـــار ممثلي أربـــاب العمـــل والنقابات، 

لبحث مشكلة التضخم المرتفع.
المســـيحي  الحزب  زعيـــم  وأضـــاف 
الديمقراطـــي الاثنين منتقدا المستشـــار 
الألمانـــي “إن شـــولتس لا يـــزال مدينـــا 
بإعطـــاء أي رد علـــى الأزمـــة، فوصـــف 

الوضع لا يعد بعد حلا للمشكلة“.
ورأى ميرتس أن شـــولتس فشل في 
المطالبة بالمزيد من الانضباط في التكلفة 
في أوقات الأزمة هذه، وفشل في السعي 
مـــن أجـــل تخفيـــض الديون الســـيادية 
“وكان يتعـــين عليـــه أن يعطـــي إشـــارة 
واضحة تفيد بأنه سيتم إجراء تصحيح 
علـــى جانب النفقات، لكنـــه لم يعط هذه 
الإشـــارة بل على العكس. فهذه الحكومة 
تقـــدم كل يـــوم وكل أســـبوع مقترحات 
جديـــدة حـــول كيفيـــة إنفـــاق المزيد من 

المال“.
علـــى  الروســـية  الحـــرب  وكانـــت 
أوكرانيـــا واضطراب سلاســـل التوريد 
جراء جائحـــة كورونا تســـببا في حالة 
عامة مـــن عـــدم اليقين، وقال شـــولتس 
“يجـــب أن نعد أنفســـنا لحقيقـــة أن هذا 
الوضع لن يتغير في المســـتقبل المنظور، 

فنحن نواجه تحديا تاريخيا“.

المبنـــى  يبـــدو   – (ألمانيــا)  كوبلنــز   
الإداري الفاخر المعروض للبيع بمنطقة 
بجنوب غربـــي ألمانيا مماثلا لأي مبنى 
آخر مجـــاور، فهو يزهو بواجهة رائعة 
المظهر، تحتها ساحة لانتظار السيارات 

على مساحة 1450 مترا مربعا.
ولا يـــدور بخلـــد الكثيريـــن أن هذا 
المبنـــى الذي يضم مجموعة من المكاتب 
والكائـــن بمدينة ماينـــز الألمانية يوجد 
تحتـــه واحد مـــن آخر الملاجـــئ المقامة 
تحت الأرض والمتروكة بولاية راينلاند 

بلاتينيت.

وتم تشـــييد المبنى عام 1986 وفقا لما 
يقولـــه الإعلان، وهو نفـــس العام الذي 

وقعت فيه كارثة تشيرنوبيل.
وعندما انتهت الحـــرب الباردة بين 
المعســـكرين الشـــرقي والغربي، توارت 
أهميـــة المخابـــئ فـــي مختلـــف أنحاء 
أوروبـــا، غير أن ســـكانها بـــدأوا مرة 
أخرى يعيـــدون التفكير فـــي أهميتها، 

عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا.
وســـاحة هذه الحرب التي بدأت في 
فبراير الماضي تبعد بضع ســـاعات من 
ألمانيا، مما جعل الكثيرين يتســـاءلون 

عمـــا يمكـــن أن يحـــدث إذا اضطرتهم 
التطورات للبحث عـــن مكان يختبئون 

بداخله.
وتوجد في ولاية راينلاند بلاتينيت 
خمســـة مخابئ عامة لا تزال كلها قابلة 
للاســـتخدام، وهـــي كائنة فـــي كل من 
ماينـــز وبيتبورغ وفورمز ونيوشـــتات 
آن دير فينيشتراسه، وفي قرية بالقرب 
مـــن قاعدة ســـبانغدالم للقوات الجوية 
الأميركيـــة، وذلك وفقـــا لبيانات وكالة 

العقارات الاتحادية.
ولـــدى الحكومـــة الألمانيـــة المخبـــأ 
الخاص بها، ويقع بالقرب من مارينتال 
بوادي آر، ولكن جزءا منه تحول حاليا 

إلى متحف.
وهـــذا المصيـــر الـــذي لقـــاه المخبأ 
شـــائع في مختلف أنحاء أوروبا، حيث 
توقفت الحكومات عن التركيز على هذه 
المنشـــآت على مـــدار العقـــود الماضية، 
ونجـــد أنـــه مـــن الناحيـــة القانونيـــة 
فـــي ألمانيا، لـــم يعد هنـــاك واجب على 
المسؤولين صيانة هذه المخابئ منذ عام 

.2007
وذكـــرت مصـــادر الحكومـــة أن عدد 
المخابـــئ التـــي تُركت يبلـــغ 599، وهي 
مخصصـــة للدفـــاع المدني فـــي جميع 
أنحاء ألمانيا، وهو عدد ضئيل بالنسبة 
إلى المســـاحات المطلوبـــة للحماية في 

حالة اندلاع أزمة.

ويبـــدو أن البعـــض أصبـــح يعيـــد 
التفكيـــر بهـــدوء في هذه المســـألة، مع 

احتدام الحرب التي يشنها الكرملين.
وبالفعل توقف مسؤولون عن تفكيك 
مخبـــأ يمكنـــه اســـتيعاب 60 شـــخصا 
بقرية بالقـــرب من قاعدة ســـبانغدالم، 
وذلك وفقا لما يقوله جورج ديستر وهو 
مؤلف لعدة كتب عن المخابئ. ويضيف 
أنه تم الآن اتخاذ قرار بالإبقاء على هذا 

المخبأ.
كمـــا أنه لم يتـــم بعد تفكيـــك المخبأ 
الكائن تحت مبنى بلدية بيتبورغ، بعد 
أن تم مؤخـــرا تأجيـــل عمليـــة تفكيكه، 
وذكـــر متحدث باســـم البلديـــة أنه من 
المرجح أن يكون الســـبب فـــي التأجيل 

هو الحرب في أوكرانيا.
ومن ناحية أخـــرى عاد الاهتمام في 
بريطانيـــا مجددا بالمخابـــئ الموجودة 
لديها والتي يبلـــغ عددها 258، ويرجع 
تاريـــخ معظمهـــا إلى الحـــرب العالمية 

الثانية والحرب الباردة.
وتم تفكيك أكبـــر مخبأ في بريطانيا 
وهو مخبـــأ كيلفيدون هاتش الســـري 
المعـــد للحماية من الضربـــات النووية 
ويقـــع فـــي مقاطعة إســـيكس بجنوبي 
إنجلتـــرا، ويعد جزءا من شـــبكة أعدت 
لتصبح مقـــارا محتملـــة للحكومة في 
المنطقة خلال الحـــرب الباردة ولكن تم 

تفكيكها عام 1992.

والآن صار هذا المخبأ ملكية خاصة، 
وتم فتحه كمعلم سياحي، كما استُخدم 
كموقع لتصوير أفـــلام الرعب والأفلام 

الوثائقية.

وهـــذا المصير ليس نـــادر الحدوث، 
وفقا لما يقوله نيل لوسون عضو منظمة 
المتخصصة في  ”سابترانيا بريتانيكا“ 

دراســـة المخابئ وغيرها من المنشـــآت 
المقامة تحت الأرض.

ويضيــــف أن بريطانيــــا بخلاف بعض 
الــــدول الأوروبيــــة الأخرى، لــــم تضع بعد 
انتهــــاء الحــــرب العالمية الثانية سياســــة 

تقضي بإقامة مخابئ للسكان المدنيين.
ويوضح لوســــون أن الســــبب في ذلك 
يرجع جزئيــــا إلى أن كثيرا من المنشــــآت 
التــــي صممــــت للحمايــــة مــــن تفجيرات 
القنابــــل الذرية لم تكن لتوفر حماية كافية 
ضد القنابل النووية الأكثر قوة، وذلك مع 

تطور أحداث الحرب الباردة.

وبينمـــا أدت التوتـــرات المتزايـــدة إلى 
وضـــع برنامـــج فـــي أواخر الســـبعينات 
وأوائـــل الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي 
لبناء مقـــار إقليمية جديدة للحكومة تحت 
الأرض، فإن كثيـــرا منها انتهى العمل بها 
في الوقت الذي انتهت فيه الحرب الباردة، 
بينمـــا لـــم يتم اســـتكمال البعـــض الآخر 

ليصبح لا فائدة منه وبالتالي تم بيعه.
وقال لوسون إن ”عددا قليلا من المخابئ 
الحكومية والعسكرية تمت صيانته، ولكن 
عند الحد الأدنى“. وأضاف أن ”أحد أسباب 
توقف أعمال الصيانة في هذه المخابئ هو 
إدراك أن ثمــــة فائدة ضئيلة منها، في حالة 
تعــــرض الســــكان لكارثة، إلــــى جانب عدم 

جدوى استثمار مزيد من الموارد فيها“.
وأوضح أن هناك وجهة نظر تتمثل في 
أنه إذا لـــم توفر هذه المخابـــئ الأمان لأي 
شـــخص في حالة اندلاع حرب نووية، فإن 

صانعي القرار لن يتحمسوا لصيانتها.
ومـــن جهة أخـــرى أصبحت سويســـرا 
في وضـــع أفضل، حيث أصدرت تشـــريعا 
يتطلب توفير الحماية لجميع الســـكان في 

حالة نشوب حرب.
وذكرت محطة ”ســـويس إنفو“ الإذاعية 
العامة أنـــه توجد بهـــذه الدولة الصغيرة 
شـــبكة واسعة النطاق من المخابئ، وبينما 
تم تخصيص بعضهـــا للجيش، أو لتكون 
مـــأوى للاجئين، فمن الممكـــن إعادتها إلى 

غرضها الأصلي عند الحاجة.

الحكومة الألمانية تناقش مع نقابات العمال سبل التصدي لارتفاع 
تكاليف المعيشة

مفاوضات نقابية هادئة في ألمانيا 
تؤسس لصيغة تعاقدية من دون أزمة

أولاف  ــــــي  الألمان المستشــــــار  يقود 
نقابات  مع  مشــــــاورات  شــــــولتس 
العمال وأرباب العمل للتوصل إلى 
حلول توافقية بشــــــأن أزمة ارتفاع 
الأســــــعار وتكلفة المعيشــــــة بسبب 
الغــــــزو الروســــــي لأوكرانيا. وتعي 
العمل  وأرباب  ــــــة  العمالي الأطراف 
كمــــــا الحكومة ضــــــرورة التوصل 
ــــــول توافقية لمواجهة الأزمة  إلى حل
ــــــل أي من الأطراف  من دون تحمي

الأعباء لوحده.

 وعي جماعي بالأزمة

مخابئ الحرب الباردة المنسية في أوروبا تعود للظهور بسبب أوكرانيا

 برليــن – انطلقت حملـــة دولية الثلاثاء 
فـــي خمس دول أوروبية مـــن بينها ألمانيا 
وفرنسا لتفكيك شبكة من المهربين، على ما 

أعلنت الشرطة الألمانية.
وتنظـــم شـــبكة المهربـــين هـــذه عبور 
المهاجريـــن الراغبـــين فـــي الوصـــول إلى 

بريطانيا خلسة عبر قناة المانش.
وذكرت شرطة أوسنابروك في بيان أن 
”عمليات دهـــم واعتقالات“ جـــرت في عدة 
مناطـــق ألمانية، بينها منطقة ساكســـونيا 

السفلى.
فـــي  الواقعـــة  أوســـنابروك  وتعتبـــر 
غـــرب ألمانيا قاعدة خلفية كبيرة لشـــبكات 
التهريب إلـــى بريطانيـــا. وبالإضافة إلى 
ألمانيا وفرنسا، تجري عمليات في بلجيكا 

وهولندا وبريطانيا.
ويتم تنســـيق العملية فـــي هذه الدول 
الأوروبية الخمس من قبل وكالة الشـــرطة 
ووكالـــة التعـــاون القضائي  ”يوروبـــول“ 
”يوروجست“ التابعتين للاتحاد الأوروبي.

ولـــم يتـــم الكشـــف عـــن أي تفاصيل 
إضافية، لكن وســـائل إعـــلام ألمانية نقلت 
عن شـــرطة أوســـنابروك أن هذه الشـــبكة 
المكونة بشـــكل أساســـي من مهربين أكراد 
عراقيين نظمت ”خلال الأشـــهر الـ12 حتى 
18 الماضية“ عبور ”نحو 10 آلاف شـــخص 

على متن قوارب مطاطية“ نحو بريطانيا.
وفي أبريل أكد مســـؤول في الشـــرطة 
الفرنســـية أن الجاليـــة الكرديـــة العراقية 
التي  أطلقـــت فكرة ”المراكـــب الصغيـــرة“ 
ظهرت في عـــام 2019 لتحل منذ ذلك الحين 
مـــكان محـــاولات الوصول إلـــى بريطانيا 

بالشاحنات.
وارتفـــع بشـــكل حـــاد عـــدد محاولات 
المهاجريـــن الراغبين في الوصول خلســـة 
إلى إنجلترا عبـــر القناة في النصف الأول 
مـــن عـــام 2022 بعد عـــام 2021 القياســـي 

بالفعل، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
وفي عام 2021 حاول 52 ألف شـــخص 
عبـــور القنـــاة بواســـطة قـــوارب مطاطية 
من الســـاحل الشمالي لفرنســـا، بين كاليه 
ودونكيـــرك، نجـــح منهـــم 28 ألفـــا، وفقا 

للمصدر نفسه.
وأعلنت الداخلية البريطانية الأسبوع 
الماضـــي إصرارهـــا علـــى ترحيـــل طالبي 
اللجـــوء إلـــى روانـــدا رغم قـــرار المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء الترحيل. 
وقالـــت وزيـــرة الداخليـــة بريتـــي باتـــل، 
لأعضـــاء البرلمـــان، إن الحكومـــة لا تـــزال 
ملتزمة بإرســـال طالبي اللجوء من المملكة 
المتحدة إلـــى رواندا. وأوضحـــت الوزيرة 
أن خطط الرحلات الجوية المســـتقبلية إلى 

البلد الأفريقي قد بدأت بالفعل.
وتابعـــت ”لـــن يثنينا أحد عـــن القيام 

بالشيء الصحيح“.
لحقوق  الأوروبية  المحكمـــة  وأصدرت 
الإنســـان قرارا بإلغـــاء رحلـــة جوية كان 
يفترض أن ترحّل لاجئين من بريطانيا إلى 

رواندا.

ووصفت وزيـــرة الداخلية البريطانية 
قرار المحكمة بـ”المفاجئ والمخيب للآمال“.

وقالـــت ”نعتقـــد أننا ممتثلـــون تماما 
لالتزاماتنـــا المحلية والدوليـــة، وقد بدأت 
بالفعل الاستعدادات لرحلاتنا المستقبلية“.

وأضافـــت ”لـــن نقف مكتوفـــي الأيدي 
ونترك عصابات الجريمة المنظمة الحقيرة 
بطبيعتهـــا وســـلوكها والشـــريرة تعامل 

البشر كبضائع“.
ولفتـــت الوزيـــرة البريطانيـــة إلى أن 
بلادها لديها كل الحق في الســـيطرة على 
حدودهـــا، قائلـــة إن الحكومـــة تعمل على 
إصلاح أنظمتها لجعلها ”حازمة وعادلة“.

وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي 
اللجوء عـــن عبور القنال الإنجليزي، حيث 
خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 
10 آلاف شـــخص بحياتهم في هذه الرحلة 

البحرية.

وقبل ذلك أعلنـــت باتيل تحديد الرابع 
عشـــر من يونيو الماضي موعدا لإقلاع أول 
رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير 
النظاميـــين إلـــى رواندا، بعد شـــهرين من 
إبرامها ”اتفاق هجرة“ مع الدولة الأفريقية 
لاســـتقبال مهاجريـــن وطالبـــي لجوء في 

بريطانيا.
منـــح  الحكومـــة  سياســـة  وتشـــمل 
الأشـــخاص الإقامـــة والدعـــم فـــي رواندا 
أثناء النظـــر في طلب اللجوء الخاص بهم 
من قبل الدولـــة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم 
البقاء هناك لمدة تصل إلى خمس ســـنوات 
يحصلـــون خلالها علـــى التعليـــم والدعم 

المادي.
وســـيُعرض على أولئك الذين يفشلون 
فـــي طلبـــات لجوئهم فـــي روانـــدا فرصة 
التقـــدم للحصول على تأشـــيرات بموجب 
طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في 
البقـــاء في البلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون 

احتمال الترحيل.
وحتى الآن، لم يكن لتشـــديد سياســـة 
الهجرة منذ خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي التأثير الـــرادع المتوقع حيث أن 
عدد المهاجرين الذيـــن يعبرون المانش في 
قوارب صغيرة من شـــمال فرنســـا ســـجل 

أرقاما قياسية.
وبين الأول من يناير والثالث عشر من 
يونيو سُـــجلت 777 عملية عبور ومحاولة 
عبور شـــملت 20.132 طالب هجرة (68+ في 
المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021)، 

كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

حملة أوروبية لتفكيك 
شبكة تدير الهجرة غير 

الشرعية عبر المانش

البحث عن ملاجئ بدأ يراود الأوروبيين

الزيادات الهائلة في 
الإنفاق طريق خاطئ 

لمعالجة الأزمة

كريستيان ليندنر

الشبكة مكونة من 
مهربين أكراد عراقيين 

نظمت خلال أقل من 
عام عبور نحو 10 آلاف 

شخص نحو بريطانيا

عندما انتهت الحرب الباردة 
توارت أهمية المخابئ غير 
أن السكان بدأوا يعيدون 

التفكير في أهميتها بسبب 
حرب أوكرانيا



 باريس - تحول القمح الذي طالما كان 
عامل سلام في فترات الوفرة إلى سلاح 
دبلوماسي خلال بضعة أشهر في سياق 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهنالـــك العديد من الأســـباب التي 
أدت إلى توقف صـــادرات القمح والذي 
يهـــدد الأمـــن الغذائـــي للملايـــين مـــن 

البشر.
ويعاني أكثر من 200 مليون شخص 
في العالم من الجوع الشـــديد بحســـب 
الأمم المتحدة التي تخشـــى من ”إعصار 
مجاعـــة“ جديـــد جـــرّاء ارتفاع أســـعار 
المواد الغذائية بشـــكل حـــاد منذ بداية 

الصراع.
ويقــــول الاقتصادي الفرنســــي برونو 
بارمنتييه مؤلف كتاب ”نورير لومانيتيه“ 
(إطعام البشرية) إن ”القمح يأكله الجميع، 

لكن لا يستطيع الجميع إنتاجه“.

واليـــوم، هناك العشـــرات من الدول 
فقط تنتج ما يكفي من القمح لتتمكن من 
تصديره. والصين هي أكبر منتج للقمح 
في العالم لكنها أيضا مســـتورد رئيسي 
لهـــذه الحبـــوب، إذ أن إنتاجها لا يكفي 
لإطعام ســـكانها البالغ عددهم 1.4 مليار 
نســـمة. أما الـــدول المصدرة الرئيســـية 
فهي روســـيا والولايـــات المتحدة وكندا 

وأستراليا وأوكرانيا.
يســـتهلكه  الـــذي  القمـــح  ويعتبـــر 
المليـــارات من الأشـــخاص والمدعوم في 
دول كثيـــرة ”الحبوب الرئيســـية للأمن 
الغذائي العالمي“ كما يؤكد سيباســـتيان 
أبيـــس الباحـــث المشـــارك فـــي معهـــد 
العلاقـــات الدولية والاســـتراتيجية في 
باريس (إيريس). أما الذرة ”فتســـتخدم 
قبـــل كل شـــيء لتغذيـــة الحيوانات أو 

للحاجات الصناعية“.

وضع متوتر أصلا

كانت أســـعار الحبوب قـــد ارتفعت 
بشـــكل كبيـــر قبل الحـــرب، حيـــث بدأ 
ســـعر القمح يرتفع في الأسواق العالمية 
اعتبـــارا من خريـــف العـــام 2021 وبقي 
عند مســـتويات عالية في ظل الانتعاش 

الاقتصادي بعد الجائحة.
وهنـــاك عوامـــل وراء هـــذا المنحنى 
التصاعـــدي منهـــا الارتفـــاع الحاد في 
تكاليـــف الطاقة جـــراء ارتفاع أســـعار 
النفط والغاز، والأســـمدة النيتروجينية 
ازداد  والتـــي  الغـــاز  مـــن  (المصنوعـــة 
سعرها ثلاث مرات في عام)، 
والنقل (ازدحام الموانئ 
ونقص اليد العاملة…) 
والمناخ غير المواتي، 
وخصوصا المحصول 
الكارثي في كندا التي 
اجتاحتها موجة حر 
شديد الصيف الماضي.

عقب الغزو الروسي 
لأوكرانيا في الرابع 
والعشرين من فبراير 2022، 
سجّل سعر القمح أرقاما قياسية، 
حيث ارتفع سعر الطن في السوق 
الأوروبية إلى أكثر من 400 
يورو في مايو الماضي، أي 
ضعف ما كان عليه

 الصيف الماضي.
وهذه الزيادة لا يمكن 
أن تتحملها البلدان 
الفقيرة، خصوصا 
تلك التي تستورد

 

”30 فـــي المئـــة علـــى الأقل مـــن حاجاتها 

من أوكرانيا وروســـيا“ كما تؤكد منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

ومثّلـــت روســـيا وأوكرانيـــا 30 في 
المئة من صادرات الحبوب العالمية. وفي 
السنوات الأخيرة، ازداد إنتاجهما بشكل 
مطـــرد، مع تصدر روســـيا لقائمة الدول 
المصدرة فيما كانت أوكرانيا في طريقها 

إلى أن تصبح ثالثة.
مـــا هـــي العواقـــب بالنســـبة إلـــى 

أوكرانيا؟
أدى إغـــلاق بحـــر آزوف والحصار 
الـــذي فـــرض علـــى الموانـــئ الأوكرانية 
الواقعة على البحر الأســـود إلى حرمان 
الأســـواق من أكثر من 25 مليون طن من 
الحبـــوب التي أصبحـــت الآن عالقة في 

المزارع أو في مستودعات الموانئ.
وفيما صـــدّرت بعض الكميـــات برّا 
وعن طريق الســـكك الحديديـــة، مازالت 
الصادرات أقل بســـت مـــرات مما كانت 

عليه عندما كانت تنقل بحرا.
وواجه المزارعون الأوكرانيون موسم 
زراعة خطير، فيما اضطر بعضهم للعمل 
بسترات واقية من الرصاص والاستعانة 
باختصاصيين لإزالـــة الألغام والذخائر 

الأخـــرى من الحقـــول. ومـــن المتوقع أن 
تنخفض المحاصيل بنســـبة 40 في المئة 
للقمح و30 في المئة للذرة، وفق تقديرات 
الرابطة الرئيسية للمنتجين والمصدرين 

في أوكرانيا.

القمح سلاح حرب؟

يؤكد برونو بارمنتييه أنه ”في زمن 
الحـــرب، تتحكّم الـــدول المنتجة الكبرى 
بمصير الدول الأخرى“ لأنه ”لا يمكن لأي 

دولة أن تترك عاصمتها تجوع“.
لكـــن المجاعـــات ”لا ترتبـــط بإنتاج 
الغـــذاء، بـــل دائما ما تكـــون ناجمة عن 
مشـــكلات الحصول عليها“، وفق عارف 
حســـين كبير الاقتصاديين فـــي برنامج 

الأغذية العالمي.
وبدأت مفاوضات تحت رعاية تركيا 
مطلع يونيو الماضي بناء على طلب الأمم 
المتحدة لإنشـــاء ”ممـــرات بحرية آمنة“ 
تســـمح بتصديـــر المخـــزون الأوكراني، 

لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.
وكان بإمـــكان الحـــل أن يقضي بأن 
تفرج البلدان التـــي تملك مخزونات عن 

احتياطاتها في الأسواق.

لكـــن معظم المخـــزون موجـــود في 
الصـــين التي لـــن تعيد بيعـــه، في حين 
أن الهند التـــي تعهدت بزيادة مبيعاتها 
من الحبـــوب تراجعت عن قرارها بعدما 
تعرضـــت لموجة حـــر مدمـــرة، فحظرت 
الصـــادرات مؤقتا مـــا أدى إلـــى زيادة 

الأسعار.
أما روسيا التي سيكون محصولها 
العـــام  هـــذا  اســـتثنائيا  القمـــح  مـــن 
”فتواصـــل التصديـــر إلـــى دول معينة 
خصوصا في الشـــرق الأوســـط، والتي 
فـــي المقابل لن تصـــوت ضدها في الأمم 
المتحـــدة“، كمـــا يشـــير أحـــد مراقبـــي 

الأسواق.
وعلـــى المـــدى القصيـــر، ســـتتمثل 
الحلول فـــي المحاصيل الجديـــدة التي 
يبدو أنها ستكون ”جيدة إلى حد ما“ في 
وأســـتراليا.  وأوروبا  المتحدة  الولايات 
ومـــن المتوقع أن يصـــل محصول القمح 
لعام 2022 إلى 775 مليون طن وفق وزارة 

الزراعة الأميركية.
والأســـعار التـــي ارتفعـــت بشـــكل 
كبيـــر لأســـباب جيوسياســـية تراجعت 
في الأســـابيع الأخيـــرة لأســـباب عدة، 
مـــن بينها بداية موســـم الحصاد وأخذ 

الأسواق بالوضع في أوكرانيا والخوف 
من ركود اقتصـــادي، كما يوضح إدوار 

دو سان دوني.

مـــن جانبها، تقول إليزابيت كلافري 
 CIRAD دو ســـان مارتـــان مـــن منظمـــة
للبحوث الزراعية والتعاون الدولي من 
أجـــل التنمية، إنه على المدى المتوســـط 
”يجـــب أن نضمـــن أن لدينـــا المزيـــد من 
المـــواد الغذائيـــة المنتجـــة والمعالجـــة 

محليا“.
وأضافـــت ”يجب علينـــا الآن تعميم 
التحـــولات الزراعيـــة البيئيـــة من أجل 
التعامـــل مـــع تغيـــر المناخ ودعـــم هذه 
التحولات التي يجب أن تكون مستدامة 

اقتصاديا“.

 تونــس - تســـببت الحرب الأوكرانية 
فـــي ارتفـــاع كبيـــر بأســـعار الحبوب، 
فقـــررت تونـــس التـــي تســـتورد 66 في 
المئـــة منها مـــن منطقة البحر الأســـود، 
وضع خطـــة للتعويـــل علـــى إمكاناتها 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح 

الصلب.
وفي حين ســـتواصل تونس استيراد 
القمـــح اللـــين لصناعـــة الخبـــز، تهدف 

إلى تحقيـــق الاكتفاء الذاتـــي من القمح 
الصلب، المادة الأساســـية في الغذاء على 
موائـــد دول المغـــرب العربي وخصوصا 
تونس ثانـــي أكبر مســـتهلك للمعكرونة 
خلـــف إيطاليـــا مـــع 17 كيلوغراما للفرد 

الواحد في العام.
لكن، في مقابل ذلك، يشكو المزارعون 
فـــي منطقة ســـبالة بن عمّار في شـــمال 
البـــلاد من نقص في المعـــدّات وتقادمها، 

فضلا عن ضعف الدعم الحكومي الموجه 
خصوصا لصغار المزارعين.

ويحدّق المزارع منذر المثالي في حقله 
الشاســـع المزروع بالحبوب، بينما يقطع 
هدير محرّك الآلـــة الحاصدة التي يناهز 

عمرها النصف قرن سكون المكان.
ويقول المـــزارع البالـــغ 65 عاما وقد 
أتلفت آلته القديمة ثلث المحصول ”حبذا 
لو أشـــتري آلـــة حاصدة جديـــدة، لكن لا 

يمكن ذلك من دون الدعم الحكومي“.
وخـــوف  هاجـــس  منـــذر  ويســـكن 
متواصـــل مـــن أن يصيـــب الآلـــة عطب 
ميكانيكـــي ”كارثـــي“ في يوم مـــن الأيام 
ويصبـــح عاجزا عـــن جمـــع محاصيله، 
لذلك يكابد لشراء قطع الغيار من السوق 
والتي تشهد بدورها ارتفاعا في الأسعار.

إلـــى جانب ذلـــك، يبـــدو التفكير في 
شـــراء آلـــة جديـــدة أو حتى مســـتعملة 
أمرا صعـــب المنال بالنســـبة إلى صغار 
المزارعين لأنها ســـتكلفهم 150 ألف يورو 

على الأقل.
ويضيف المثالي ”لـــو تدعمنا الدولة 
الإنتاج  وســـيرتفع  النوعية  ستتحســـن 
50 فـــي المئة إلى 90 في المئة، لكن الوضع 

يتأزم والدولة لا تساعدنا“.
وتقـــرّ رئيســـة ديوان وزيـــر الزراعة 
فاتن الخمّاسي بأنه ”تتواجد في تونس 
حوالـــي 3 آلاف آلة حاصـــدة 80 في المئة 
مـــن بينها قديمة ومتلفة ما يتســـبب في 

خسائر كبيرة“.

وحثـــت الأزمـــة الأوكرانيـــة ووبـــاء 
كوفيـــد – 19 الســـلطات التونســـية على 
التفكيـــر بســـرعة فـــي إيجـــاد حلـــول 

ومراجعة سياساتها لإنتاج الحبوب.
واشـــترت تونس فـــي الفترة الممتدة 
بين العام 2012 و2016 حوالي 33 في المئة 
من حاجياتها من القمح الصلب و71 في 
المئة من الشـــعير و85 في المئة من القمح 
اللـــين، على ما جـــاء في تقريـــر لمنظمة 

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وإلـــى جانـــب ذلـــك، لعـــب المنـــاخ 
السياسي غير المستقر دورا كبيرا وأثّر 
علـــى عمليـــات الإنتـــاج خصوصا وأن 
البلاد لم تشـــهد اســـتقرارا منـــذ العام 
2011 وتعاقبت الكثير من الحكومات من 
دون أن تتمكن من إرســـاء استراتيجية 

واضحة لهذا القطاع السيادي.
وتقـــول المتخصصـــة فـــي الزراعـــة 
العاملة في القطاع العام سعيدة البلدي 
”كل فتـــرة وزيـــر جديد للزراعـــة. وحين 

ينال منصبه تتغير السياســـة.. لا توجد 
استمرارية“.

وباشرت الحكومة في أبريل الماضي 
اعتمـــاد إجـــراءات جديـــدة تهـــدف إلى 
تعزيـــز تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج 
القمح الصلب في العام المقبل عبر زيادة 
المســـاحات المخصصة لهذه الزراعة من 

560 ألف هكتار إلى 800 ألف هكتار.
وكذلك، رفع الديوان الوطني للحبوب 
(حكومي) سعر شـــراء الطن الواحد من 
المزارعين في خطوة تهدف لتشـــجيعهم 

على المزيد من الإنتاج.
وتعمـــل وزارة الزراعـــة علـــى زيادة 
مســـاحات الأراضي المخصصـــة لزراعة 
القمـــح اللـــين بنســـبة 30 فـــي المئة في 
الموســـم المقبل، فضلا عن منح المزارعين 
بذورا جيّدة وتخصيـــص متابعة تقنية 
لعمليـــات الإنتاج وتمكين المســـتثمرين 

الصغار من قروض بضمان حكومي.
وتفيـــد الخمّاســـي بأنه ســـيتم دعم 
التعاضديات الزراعية من أجل أن تتمكن 
من شـــراء آلات حاصدة يستغلها جميع 

المزارعين في كل منطقة.
وتؤكد كذلك أن أمام الدولة خيارين، 
إمّـــا تطوير إنتاج الحبوب للوصول إلى 
تحقيق الاكتفـــاء الذاتي أو دعم زراعات 

أخرى معدة للتصدير بالكامل.
الدولية  الماليـــة  المؤسســـات  وتحث 
المانحة، الدول الفقيرة على التركيز على 
زراعـــة وتطوير زراعـــة المنتوجات التي 

تصـــدر بالكامـــل، على حســـاب الإنتاج 
للاستهلاك المحلي.

وأكـــدت وزارة الزراعـــة فـــي يوليو 
تراخيـــص  ســـتمنح  أنهـــا  الحالـــي 
للمســـتثمرين الأجانب لامتلاك شـــركات 
زراعية بالكامل عوض فرض شـــراكة مع 

طرف تونسي.
وتعلّل الخمّاســـي دواعي اتخاذ هذا 
القرار باستحداث المزيد من فرص العمل 
وجذب أكثر للاستثمارات الخارجية إلى 

القطاع.
فاضـــل  الاقتصـــادي  المحلّـــل  لكـــن 
قابـــوب يـــرى أن هـــذا الخيار ”فاشـــل 
منـــذ البدايـــة“ ويُبـــين أن الهـــدف ”من 
هـــذا النمـــوذج الاقتصـــادي للشـــركات 
الكبـــرى هو ربـــح المزيد مـــن الدولارات 
واليوروهات لدفع ديونهم، وليس إنتاج 
القمـــح بالدينار على مســـتوى الســـوق 

المحلي“.
ويضيف الخبير أن صغار المزارعين 
الذين ينشـــطون في مســـاحات محدودة 
مـــن الأراضي ”لن يتمكنوا من منافســـة 
كبار المســـتثمرين الذين يملكون سهولة 
فـــي الوصول إلـــى قروض ميســـرة من 

بنوك أوروبية“.
ويتساءل المثالي الذي يكابد من أجل 
استمرار مشروعه وتوريثه لابنه ”كانت 
تونس مطمـــور (مخـــزن) الإمبراطورية 
الرومانية بمادة القمـــح، فلماذا لا نعيد 

ذلك؟“.

الأربعاء 62022/07/06
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إغلاق بحر آزوف وحصار 

يا إلى 
ّ

الموانئ الأوكرانية أد

حرمان الأسواق من أكثر 

من 25 مليون طن من 

الحبوب

المناخ السياسي غير 

المستقر أثر على عمليات 

الإنتاج خصوصا وأن تونس 

لم تشهد استقرارا منذ 

عام 2011

مخزون يتضاءل ما يهدد بمجاعة عالمية

إنتاج لا يرقى إلى المستويات المطلوبة

الأمم المتحدة تخشى 

اء 
ّ
إعصار مجاعة جديدا جر

ارتفاع أسعار الخبز والمواد 

الغذائية بشكل حاد منذ 

بداية الحرب الأوكرانية

القمح ورقة للضغط السياسي رغم تداعياته الإنسانية
حرب أوكرانيا تحول الحبوب إلى سلاح دبلوماسي في صدور فقراء العالم

خطة تونسية للتعويل على الإنتاج الداخلي من القمح تواجه بضعف الموارد المحلية

القمــــــح الذي طالما كان عامل ســــــلام فــــــي فترات الوفرة أصبح ســــــلاحا 
دبلوماســــــيا خلال بضعة  أشهر إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما يعاني 

الملايين من البشر من المجاعة مع نقص في الموارد.

الخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب تأتي في خضم مشــــــاكل 
عديدة من بينها تذمر المزارعين من نقص في المعدّات وتقادمها، فضلا عن 

ضعف الدعم الحكومي الموجه خصوصا لصغار المزارعين.

تونس تسعى لتعويض القمح الصلب الأوكراني بالتعويل على الإنتاج المحلي
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 لندن - تبحث الـــدول العربية عن 
أفضل الســـبل للحد من النفوذ الإيراني 
في المنطقة بالتفكير في إنشـــاء تحالفات 
سياسية وعســـكرية قادرة على مواجهة 
طهـــران التي تحضر بقوة منذ ســـنوات 
وحتـــى  واقتصـــادي  سياســـي  كفاعـــل 
عســـكري في بعض الدول، وتتدخل بدعم 
ميليشـــيات وقلـــب أنظمـــة الحكم خدمة 
لمصالحها التوسعية في الشرق الأوسط.

وأعاد العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي الحديث عـــن إمكانية تأســـيس 
تحالف شرق أوســـطي موسع على غرار 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو)، وهي 
الفكـــرة التي ســـعت الولايـــات المتحدة 
لإنشـــائها فـــي أعقـــاب قـــرار الرئيـــس 
ترامـــب  دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي 
الانســـحاب من صفقة الملف النووي في 

عام 2018.
ومنذ مشـــاركته في قمـــة خليجية – 
عربيـــة – أميركية موســـعة بالســـعودية 
في مايـــو 2017، طالب ترامب قادة الدول 
العربيـــة والإســـلامية بضـــرورة العمل 
على مواجهة تنظيمـــي داعش والقاعدة 

والتهديدات الإيرانية.
وكانـــت الفكرة الأميركيـــة أن يتألف 
التحالـــف العســـكري مـــن دول الخليج 
الست بالإضافة إلى مصر والأردن، وهو 

ما دعا إليه الملك عبدالله الثاني مجددا.
لكن محللـــين سياســـيين يقولون إن 
علاقـــات إيران مع بعض الـــدول العربية 

ستحول دون ذلك.
ويرى خبـــراء متابعـــون للصراعات 
في المنطقة، أن العاهـــل الأردني أراد من 
فكرة تشكيل تحالف شرق أوسطي جديد، 
الحـــد من تنامـــي نفوذ إيـــران والقوات 
الحليفة لها جنوبي سوريا على الحدود 
مع الأردن، إلى جانب الزيادات الملحوظة 
في أنشطة ونفوذ ما سماها ”الميليشيات 
في عمليات تهريب  الشيعية في سوريا“ 
المخدرات والسلاح، بعد أن تراجع الدور 
الروســـي لانشغال موســـكو بالحرب في 

أوكرانيا.
ويقـــول مراقبون إن حظـــوظ مبادرة 
الملـــك عبدالله الثانـــي لا تبدو أفضل من 
حظوظ مبادرات الولايات المتحدة، حيث 
لـــم تعد التحالفـــات الإقليميـــة والدولية 
والعلاقـــات البينيـــة بـــين معظـــم الدول 
الفاعلـــة والمؤثرة في المنطقـــة كما كانت 
عليه في الأعوام التي سبقت وصول جو 
بايدن إلى البيت الأبيض في يناير 2021. 
لذلك فإن مبـــادرة العاهل الأردني تواجه 
المزيد مـــن العقبـــات الموضوعيـــة التي 
تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة منها، 

أو تجسيدها واقعا عمليا.
وأعادت دولة الإمـــارات علاقاتها مع 
ســـوريا، وأجرى رئيس النظام السوري، 
الحليـــف الأوثق لطهـــران، أول زيارة له 
إلى دولـــة عربية منذ عـــام 2011. كما أن 
الإمارات التي تعد من بين الدول الفاعلة 
عربيـــا وإقليميـــا، أعلنـــت رســـميا فـــي 
الســـادس والعشـــرين من يونيوالماضي 
موقفها من التحالف العســـكري الإقليمي 

مع إسرائيل.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
جورنال“ عن بيان إماراتي قوله إن ”دولة 
الإمـــارات ليســـت طرفا فـــي أيّ تحالف 
عســـكري إقليمي أو تعاون يستهدف أيّ 

دولة بعينها“.
وتأتي هذه التصريحات في إشـــارة 
إلـــى الحـــراك الـــذي تقـــوده واشـــنطن 
لتشـــكيل تحالف عســـكري جديد تشترك 
بـــه إســـرائيل فـــي مواجهـــة التهديدات 
الإيرانية على الأمن القومي الإسرائيلي، 
والتي أشـــار إليها الرئيس الأميركي في 
تصريحات متلفزة عند حديثه عن أهداف 
بلاده من حضـــور القمة التي دعت إليها 
الســـعودية بمشاركته وتســـعة من قادة 

الـــدول الخليجيـــة والعربيـــة منتصـــف 
الشهر الجاري.

كمـــا أن مفاوضـــات الملـــف النووي 
بين إيـــران ومجموعـــة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة، قـــد تكـــون خرجت مـــن حالة 
الانسداد التي تسببت بها الخلافات بين 
الولايات المتحدة وإيـــران في مفاوضات 
فيينا، واســـتضافة قطر لهذه المفاوضات 
في الدوحة، وفق ما نشرته وسائل إعلام 

إيرانية.
بـــين  العلاقـــات  أجـــواء  أن  كمـــا 
الريـــاض وطهران باتت أقـــرب ما تكون 
إلى اســـتئناف العلاقات رســـميا وتبادل 

السفراء.
وفـــي مقابـــل العقبـــات والتحديات 
تحالـــف  أيّ  تواجـــه  التـــي  المفترضـــة 
عسكري إقليمي، فإن ثمة توترات إيرانية 

مع عدد من دول المنطقة، منها إسرائيل.
لمســـؤولين  تصريحـــات  وكشـــفت 
إسرائيليين جدية المسعى الإسرائيلي في 
إنجاز تحالف عسكري يضمها إلى جانب 
عدد من الدول العربية والخليجية، تلعب 

فيه تل أبيب الدور الأهم والأبرز.
حيث تسعى إســـرائيل لبناء تحالف 
دفاعي إقليمي ترعـــاه الولايات المتحدة، 
وفق تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي 
بينـــي غانتـــس، وتأكيدات من وســـائل 
إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن تل أبيب 
فعلا عمدت فـــي الأســـابيع الأخيرة إلى 
نشـــر منظومات رادار متطـــورة في دول 

خليجية لمراقبة الأنشطة الإيرانية.

ويرى مراقبون أن الزيارات المتبادلة 
لقـــادة عـــدد مـــن دول المنطقـــة العربية 
والإقليميـــة، تتزامـــن مـــع تصعيد جديد 
تشـــهده المنطقـــة بـــين إيـــران مـــن جهة 
وإســـرائيل والولايات المتحـــدة من جهة 
أخرى، مع تراجع واضـــح في التوترات 

بين إيران والدول العربية والخليجية.
هذه التطورات في المنطقة تشـــي بأن 
إسرائيل وحدها من تدفع باتجاه تشكيل 
مثل هذه التحالفات الإقليمية، وإن كانت 
برعاية أميركية. فقد دفعت واشنطن إلى 
تنظيم اجتماع على مســـتوى كبار القادة 
العســـكريين الأميركيين والإســـرائيليين، 
وقـــادة مـــن دول عربيـــة وخليجية عدة 
استضافتهم مدينة شرم الشيخ المصرية، 
وقالـــت وســـائل إعلام عربيـــة وأميركية 

إنهم بحثوا التحالف لمواجهة إيران.
وبحســـب قـــراءة في علاقـــات إيران 
مـــع دول المنطقـــة، فـــإن الـــدول المدعوّة 
للمشـــاركة في القمة العربية – الأميركية 
المقبلة، مثل سلطنة عمان وقطر والعراق، 
لا يمكن أن تدخل في أيّ تحالف يستهدف 
إيـــران، إذ ترتبـــط تلك الـــدول بعلاقات 
جـــوار وشـــراكات اقتصاديـــة وعلاقات 
اســـتراتيجية وأمنية وتعاون على كافة 
الأصعـــدة. كما أن مصر هـــي الأخرى لا 
يبدو أنها تـــرى أيّ مخاطـــر على أمنها 

القومي مصدرها إيران.
لذلـــك، فـــإن المتغيـــرات فـــي المنطقة 
وإعـــادة صياغـــة العلاقـــات بـــين الدول 
الفاعلـــة فيهـــا، تجعـــل إســـرائيل طرفا 
وحيدا فـــي مواجهة التهديدات الإيرانية 
بدعـــم أميركـــي محتمـــل، لكـــن دون أيّ 
مشاركة من الدول الخليجية أو العربية، 
بما فيها الأردن الذي طرح مبادرة تشكيل 

تحالف شرق أوسطي جديد.

 غزة - تتحرك حركة حماس الفلسطينية 
منذ أشـــهر، لمحاولة استعادة علاقاتها مع 
النظام السوري، بعد أن فشلت كل الأنظمة 
الإخوانيـــة بالدول العربيـــة في الوصول 
إلى الســـلطة والحفاظ عليهـــا ومواصلة 
دعمها للحركة، مســـتغلة الالتفات العربي 
الواســـع نحو ســـوريا والمساعي الحثيثة 
لإعـــادة التطبيـــع مع نظام بشـــار الأســـد 
الذي بإمكانه تعزيـــز تحالفاتها الإقليمية 
فـــي مواجهـــة التحديات التـــي تواجهها 

بالمنطقة.
ورغـــم الفوائـــد التـــي قد تعـــود على 
الحركة من وراء استعادة العلاقات، أشار 
مراقبـــون إلى وجود العديد من التداعيات 
الســـلبية التي قد تلحق بها وخاصة على 
صعيـــد ”حاضنتهـــا الشـــعبية وعمقهـــا 

العربي“.

لا بدائل لسوريا

 يقـــول بلال الشـــوبكي، رئيس قســـم 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة الخليل، إن 
حركة حماس تســـعى لاســـتعادة علاقتها 
مـــع النظام الســـوري ”بعـــد يقينها بعدم 
وجـــود بديل يقدم لهـــا الاحتضان والدعم 
الكامـــل“. كما أعرب عن اعتقـــاده بوجود 
ضغط إيراني على حماس، نحو استعادة 

العلاقة مع النظام السوري.
وكان مراقبون فلســـطينيون قالوا في 
وقت سابق إن حماس كانت الأكثر تضررا 
بعد فشـــل خطة الإخـــوان والدول الداعمة 
لهـــم في الســـيطرة علـــى موجـــة ”الربيع 
العربـــي“، خاصـــة أنها فقدت ثقـــة إيران 
الحليف الرئيســـي لها والداعم بالســـلاح 
والمال، مشـــيرين إلى أن صعود إسماعيل 
هنية قـــد مهّد لعـــودة حمـــاس إلى حلف 

إيران وحزب الله.
ويرى الشـــوبكي أن لعـــودة العلاقات 
بين حماس والأســـد تداعيات ســـلبية في 
الشـــعبية  الحاضنة  ”اســـتياء  مقدمتهـــا 

التقليدية الفلسطينية والعربية للحركة“.
وقال بهذا الصدد ”الانتقادات الشعبية 
الحاليــــة هــــي أحــــد التداعيات الســــلبية 
لعــــودة العلاقة، كونهم يعتبرون أن النظام 
الســــوري مــــارس جرائم بحق الشــــعبين 

هنــــاك،  والفلســــطيني  الســــوري 
ومقاطعته خطوة أخلاقية 

بعيدا عن السياسة“.
وأردف 

”القاعدة 
الجماهيرية 
لحماس قد 

تُبدي استياءً 
من هذه 

الخطوة، وهو ما 
قد يتسبب بنوع 

من العزلة للحركة، 
فترميم علاقتها مع دمشق 

يعد انزلاقا خطيرا رغم تفهم 
الأسباب التي دفعتها إلى ذلك“.
ويتفق أيمن يوسف، أستاذ 

العلوم السياسية 
وحل النزاعات في 
الجامعة العربية 

الأميركية، شمالي 
الضفة الغربية، 

مع الشوبكي، حول 
دوافع حماس نحو 
استعادة العلاقات، 

حيث قال إن 
”التحالفات الإقليمية 

وحالة الاستقطاب 
الدولية في المنطقة 

دفعت حركة 
حماس إلى إعادة 

حساباتها حول 
علاقتها مع 

النظام السوري“. 
لهذه  أن  يـــرى  لكنّه 
العلاقـــة تداعيـــات 

ســـلبية ”رغم المكتســـبات الاســـتراتيجية 
التي قد تجنيها الحركة من هذه الخطوة“.

وتابـــع ”حمـــاس تُـــرممّ علاقتهـــا مع 
نظـــام دكتاتوري، قاطعته ســـابقا بســـبب 
دكتاتوريته، واليوم غيّرت موقفها بســـبب 

التحالفات الإقليمية“.
ويعتقـــد يوســـف أن هـــذه العلاقة من 
شـــأنها أن ”تُلقـــي بآثارها الســـلبية على 
القضيـــة الفلســـطينية برمتهـــا“، حيـــث 
ســـتزيد من حدة الانقســـام داخل الساحة 
الفلســـطينية، مضيفـــا أن ”حركة حماس 
موجودة ضمن تحالف إيراني، والســـلطة 
الفلســـطينية وحركة فتح بزعامة الرئيس 
محمود عبّاس موجـــودان ضمن التحالف 

المناقض له“.
كما يـــرى يوســـف أن حركـــة حماس 
بسبب ترميم علاقتها مع سوريا ”ستخسر 
جـــزءا مـــن قاعدتهـــا الشـــعبية المناهضة 
للنظام الســـوري“، مشـــيرا إلى أن وجود 
الحركة ضمـــن التحالـــف الإيراني، ”ليس 
خيـــارا إجباريـــا، بقدر ما هـــو تعبير عن 

الواقعية السياسية“.
وأضـــاف ”علـــى المـــدى القريب يمكن 
التأثيـــر  زيـــادة  فـــي  النجـــاح  لحمـــاس 
البراغماتي الواقعي داخـــل أروقتها، لكن 
علـــى المدى البعيد ســـتكون لهذه الخطوة 

انعكاسات سلبية واضحة“.

 الدوافع السورية

وعــــن دوافــــع ســــوريا نحو اســــتعادة 
العلاقات مع حماس، يرى المحلل السياسي،

 تيسير محيسن، من غزة، أن دمشق ترغب 
في عودة ”احتضان فصائل المقاومة 
وفي مقدمتها حماس“، معتبرا أن 
”سوريا تريد أن تصدّر 

نفسها كداعم لهذا 
النضال“.

وأردف ”غياب 
سوريا عن 
المشهد النضالي 
الفلسطيني 
يرسم حالة من 
النقص – إن جاز 
التعبير – في موقفه 
السياسي، ويطعن في 
الكثير من المساحات التي 
كان يحتلّها تاريخيا في السابق“.

ويشير المحلل السياسي 
إلى أن حركة حماس بذلت خلال 
السنوات الماضية ”جهودا 
حثيثة وجادة لجسر 
الهوّة مع النظام

 السوري“.
ورأى أن تدخّل 
بعض الأطراف 
التي لها ثقل 
في سوريا، 
كحزب الله 
اللبناني 
وإيران، نجح 
في استعادة 
التقارب بين

 الجانبين.
ويعتبر 
محيسن أن 
اتخاذ حماس 
هذا القرار 
يمثل ”حالة

 مـــن النضـــوج التـــي تقرأهـــا حماس في 
البيئـــة الواقعية، نتيجة لعـــدة اعتبارات، 

من ضمنها القيادة الجديدة للحركة“.
وبـــينّ أن الحركـــة ســـعت لاســـتعادة 
هـــذه العلاقة مـــن أجل ”اســـتثمار الواقع 
السياسي والجغرافي الذي تحتّله سوريا، 

لصالح القضية الفلسطينية“.
وســـاعد حماس في استعادة علاقتها، 
وفق محيسن، المتغيرات التي حصلت على 
”واقع النظام الســـوري وحالة الاســـتقرار 

النسبي في الأوضاع هناك“.
ويقول المحلل إن الحركة، مع استعادة 
علاقاتها مع ســـوريا، تحسم خياراتها في 
الاصطفـــاف مع المحور الإيرانـــي، في ظل 
تشـــكّل محاور وأحلاف أخرى في المنطقة، 
كمـــا أن ”إنشـــاء التحالفات فـــي المنطقة، 
يفرض علـــى حـــركات المقاومـــة، ومجمل 
الفصائل بألا يكونوا خارج هذا السياق“.

الإيرانـــي  المحـــور  أن  إلـــى  وأشـــار 
الذي يضم ســـوريا وحزب اللـــه وفصائل 
عراقية ويمنيـــة وحركتي حماس والجهاد 
الإســـلامي الفلســـطينيتين، يأتـــي مقابل 
تحالفات باتت تشـــكل فـــي المنطقة وتضم 

إسرائيل.
وفي نهاية مارس الماضي، أعلن وزراء 
خارجيـــة الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل 
ومصـــر والإمـــارات والبحريـــن والمغرب، 
إقامة منتـــدى دائم لتعزيـــز العلاقات بين 

دولهم.
كما أعلن العاهل الأردني الملك  عبدالله 
الثاني فـــي الرابع والعشـــرين من يونيو 
الماضـــي فـــي مقابلـــة لقناة ”ســـي إن بي 
ســـي“، أنه يدعم تشـــكيل تحالف عسكري 
في الشـــرق الأوسط على غرار حلف شمال 
الأطلســـي (الناتو)، علـــى أن ”يتم ذلك مع 

الدول التي لديها نفس التفكير“.
 ويتفـــق المحلـــل السياســـي حســـام 
الدجني، مع سابقيه في أن ”إعادة تموضع 
دول الإقليـــم وإحيائها لسياســـة المحاور 
والأحلاف“، دفعت حمـــاس لاتخاذ خطوة 

التقارب مع سوريا.
وقـــال الدجني إن ”الأصل أن تتموضع 
في المنطقة ضمن محـــاور وأحلاف، وهذا 
يتجسد بمحور المقاومة“، موضحا أن هذا 
التموضع الذي اضطرت الحركة لأن تحسم 
خياراتهـــا باتجاهه كان إجباريا، لاســـيما 
في ظل حظر بعض الدول العربية للحركة.

محاور وأحلاف

لفـــت المحلـــل إلـــى أن حســـم حماس 
خياراتهـــا باتجـــاه تموضعهـــا مـــع هذا 
المحـــور، يأتي في ظل ”عـــدم وجود بدائل 

كافية لمد الحركة بالمال والسلاح“.
وأضاف ”في ظل تضييق الخناق على 
حماس من قبـــل بعض الدول العربية، فإن 
ســـوريا أحد أفضـــل البدائـــل، التي يمكن 

لقيادة الحركة نقل ثقلها إلى هناك“.
أما عـــن دوافع النظام الســـوري لرفع 
الحظـــر الـــذي فرضه ســـابقا علـــى عودة 
علاقته مع حماس، فيرى الدجني أن القرار 
في دمشـــق في ظل حالة الاســـتنزاف التي 
تعرّضت لها، خلال الســـنوات الماضية، لم 
يعد ذاتيا، كما أن ”هنـــاك اعتقادا بوجود 
مدخلات في صناعة القرار السوري، وهذه 
المدخلات متعلّقة بعدة مواقف منها روسيا 

وإيران وحزب الله“.
وأشار إلى أن عودة العلاقة مع النظام 
الســـوري، لـــم تكن خيـــار حركـــة حماس 

لوحدها في المنطقة، إنما ســـبقها في ذلك 
عدد من الدول، حيث ”تأتي هذه التحولات 
ضمن جهـــود عربية تُبـــذل لمحاولة إنهاء 

الأزمة السورية“.
ولعـــودة العلاقـــة بـــين الطرفين جملة 
مـــن التداعيـــات، منهـــا إيجابيـــة حيـــث 
تعتبر ســـوريا ”من دول الطوق لفلســـطين 
وتســـاعد حماس في إعادة ترتيب أوراقها 
أمـــا  الدجنـــي،  بحســـب  وتموضعهـــا“، 
التداعيات الســـلبية، فإنها تتمثل بوجود 
انعكاســـات ســـلبية على علاقة حماس مع 

عمقها الشعبي العربي.

وفي الأشـــهر الأخيرة، تسارعت وتيرة 
تطبيع دول عربية مع نظام بشـــار الأســـد، 
عبـــر عقـــد اتفاقيـــات تعـــاون اقتصـــادي 
وتجـــاري، في ظل تبايـــن المواقف العربية 
من عودة دمشـــق إلى الجامعـــة بين مؤيد 
ورافض وصامـــت. وجاءت هذه التحركات 
بعد نحو عشر ســـنوات من تعليق جامعة 
الـــدول العربيـــة عضويـــة ســـوريا، جراء 
اعتماد نظام الأسد الخيار العسكري لقمع 
احتجاجـــات شـــعبية اندلعت فـــي مارس 
من العام ذاتـــه، للمطالبة بتداول ســـلمي 

للسلطة.
ويعتقـــد المحلـــل السياســـي مصطفى 
إبراهيـــم، أن عـــودة العلاقة رســـميا بين 
حماس وســـوريا، في حاجة إلى المزيد من 

الوقت.
وقال إن ”توجّـــه الحركة بات واضحا 
بعـــودة العلاقات مع ســـوريا فـــي ظل ما 
تتطلبه المرحلة الحالية والأوضاع العربية 
المتشـــابكة وسياســـة التطبيع العربي مع 

إسرائيل وعقد الاتفاقيات معها“.
وأضـــاف ”هناك اتصـــالات جارية بين 
مستويات عليا من الحركة وأقطاب النظام 
الســـوري، لكن الخروج بإعـــلان عن عودة 
رســـمية لهذه العلاقة في حاجة إلى المزيد 
من الوقت والنضوج“، موضحا أن سوريا 
”تاريخيـــا تعتبـــر القضيـــة الفلســـطينية 
محـــورا للصـــراع العربي – الإســـرائيلي، 
وقضيـــة مهمة لدى محـــور المقاومة؛ التي 

تعتبر نفسها جزءا منه“.
وقال ”كأن القضية الفلســـطينية تمنح 
الشـــرعية لبعـــض الأنظمة العربيـــة، لذا 
تسعى ســـوريا لاســـترداد دورها فيها من 

خلال دعم حماس“.
ويعتقد إبراهيـــم أن عودة العلاقة مع 
النظام الســـوري ســـتكون مفيدة لحماس، 
من حيث الدور السياســـي الذي من الممكن 
أن تلعبـــه ســـوريا لدعم مواقـــف الحركة 
لدى الدول، خاصة فـــي ظل حالة الانفتاح 

العربي على دمشق.

الأربعاء 2022/07/06

7السنة 45 العدد 12468

إعلان عودة العلاقات 

رسميا في حاجة إلى 

المزيد من الوقت

مصطفى إبراهيم

حماس ستخسر جزءا 

من قواعدها المناهضة 

للنظام السوري

أيمن يوسف

حماس حسمت خيارها 

لعدم وجود بدائل 

تمدها بالمال والسلاح

حسام الدجني

زيد من الوقت

علاقات إيران تعوق جهود التصدي لها

المتغيرات في المنطقة 

وإعادة صياغة العلاقات 

تجعلان إسرائيل طرفا 

وحيدا في مواجهة 

التهديدات الإيرانية

العديد من التداعيات السلبية 

قد تلحق بحركة حماس وخاصة 

على صعيد حاضنتها الشعبية 

وعمقها العربي

في العمق
غياب البدائل يدفع حماس لاستعادة 

التقارب مع النظام السوري
العلاقات مع الحركة تعيد إلى نظام الأسد دوره في القضية الفلسطينية

لم يعــــــد أمام حركة حمــــــاس منفذ 
لاســــــتعادة البعض من قوتها المادية 
والعســــــكرية ســــــوى إقامــــــة تقارب 
جديد مع النظام السوري بعد قطيعة 
دامت لســــــنوات، همها في ذلك أن 
تســــــتعيد متانة العلاقات مع إيران 
وتكتســــــب نفوذا في مواجهة الدول 
ــــــت تضيّق عليها  ــــــة التي بات العربي
ــــــاق، في مقابل تقديم شــــــرعية  الخن
لنظام الأســــــد بمنحه صــــــك النظام 

المدافع عن القضية الفلسطينية.

شراكة إيران مع دول عربية 

تحول دون تشكيل 

تحالف شرق أوسطي

حماس غير مبالية برأي قواعدها الشعبية في النظام السوري

،
ع دمشق
 رغم تفهم

تها إلى ذلك“.
وسف، أستاذ 

ي 
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الكثير من
كان يحتلّها تاريخي
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إذا وضعنا مصر جانبا، مصر 
التي تظلّ استثناء بسبب 

تاريخها القديم ووجود دولة عميقة 
فيها، بات مستبعدا أن تقوم قيامة 
لدول تشهد مزيدا من الاضطرابات 
في أيامنا هذه. من بين هذه الدول، 

التي صارت دولا فاشلة، ليبيا 
والسودان وسوريا والعراق واليمن.
 تبقى دولتان تقتربان من الفشل 
تمران في مرحلة انتقالية هما لبنان 

وتونس. في لبنان، الذي انهارت 
مقومات وجوده، ليس معروفا ما 

الذي سيحصل مع نهاية عهد ميشال 
عون في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 

المقبل. تزيد هيمنة ”حزب الله“، 
الذي يمثل الاحتلال الإيراني على 

مفاصل الدولة ومؤسساتها، الصورة 
اللبنانيّة غموضا.

في تونس، سيتبينّ هل سيكون 
الاستفتاء الشعبي على الدستور 

الجديد في الخامس والعشرين من 
الشهر الجاري نقطة تحوّل في اتجاه 

استعادة الدولة المركزيّة القويّة 
دورها. سيظهر الاستفتاء ما إذا كان 

في الإمكان وضع حدّ للتجاذبات 
القائمة حاليا. إنّها تجاذبات تشكل 
الطريق الأقصر لتفتيت مؤسسات 

الدولة وتحويل تونس إلى دولة 
عربيّة أخرى تعيش في ظلّ الفوضى 

التي عمل الإخوان المسلمون على 
ترسيخها عبر حركة النهضة.

تكمن مأساة ليبيا في أنّ سقوط 
نظام معمّر القذافي كان سقوطا 

نهائيا لما بقي من دولة. ما تشهده 
المدن الليبية حاليا تعبير عن 

وجود ثورة شعبيّة حقيقية على 
الذين تقاسموا السلطة منذ سقوط 

”الجماهيريّة“ بنظامها المضحك 
المبكي الذي لم يكن سوى تعبير عن 

دكتاتورية مارسها رجل مهووس 
بالسلطة في تصرفّه مليارات من 

الدولارات استخدمها من أجل الهدم 
وتحقيق نزوات شخصية. يوجد 

يأس لدى الشعب الليبي الذي مازال 
يحاول استعادة دولته. سيكون ذلك 

صعبا في غياب قوة مؤثرة تعرف 

ماذا تريد تقف في وجه الميليشيات 
المختلفة التي تتقاسم ليبيا في ظلّ 

وجود مسؤولين لا يجمع بينهم 
سوى قاسم مشترك واحد هو 

الانتهازية وقصر النظر وغياب 
أي نضج سياسي. قد يكون الأمل 
الوحيد لليبيا في امتلاكها ثروة 

نفطية في وقت يحتاج فيه العالم، 
خصوصا أوروبا، إلى الطاقة. ليس 
مستبعدا بذل أوروبا جهودا جبارة 
من أجل التوصل إلى وضع مستقر، 

وإن نسبيا، في بلد يبدو مصيره على 
كفّ عفريت.

ليس السودان أفضل من ليبيا 
بعدما عمل العسكر والإخوان 

المسلمون في الوقت ذاته على تفتيت 
مؤسسات الدولة ومنع قيام نظام 
ديمقراطي ذي طابع مدني مرتبط 

بكلّ ما هو حضاري في هذا العالم. 
ما لم ينجح به جعفر النميري الذي 

حكم طويلا منذ أواخر ستينات القرن 
الماضي إلى منتصف الثمانينات، 

نجح فيه ضابط آخر هو عمر حسن 
البشير الذي بقي ثلاثين عاما في 
السلطة وأخذ السودان إلى مكان 

آخر. حسنا، استطاع الشعب 
السوداني الانتصار على نظام 

البشير، بكلّ ما يمثله من تخلّف، لكن 
السؤال هل الذين انتفضوا أخيرا 
ونزلوا إلى الشارع يمتلكون غير 

المطالبة بسقوط العسكر والتخلص 
منهم نهائيا؟ الجواب أنّ السودان في 

حاجة إلى وعي سياسي شعبي، لا 
لشيء سوى لأن القوى السياسيّة لم 
تنجح، منذ الاستقلال في العام 1956 

في إقامة نظام قابل للحياة.
يدور السودان، الذي يحتاج إلى 
مرحلة انتقاليّة تؤدي إلى انتخابات 
تؤسس لحكم مدني، في حلقة مقفلة. 

من يكسر الحلقة عندما لا تكون 
هناك على رأس التحرك 

الشعبي قيادة تعرف 
ماذا تريد؟…

لا يشبه الوضع 
العراقي أي وضع 

آخر في المنطقة. 
هناك انسداد 

كامل على 
كلّ الجبهات 
الداخليّة في 

ضوء فشل أميركا 
في إقامة نظام بديل 

عن نظام صدّام حسين 
الذي تخلّصت منه في 
العام 2003. كان نظام 

صدّام سيئا إلى حد كبير، 
لكنّ الإدارة الأميركية 

لم تستوعب في 
العام 2003 أنّ 

المحاصصة 
الطائفية لا 
تبني نظاما 
ديمقراطيا 
في العراق 
بمقدار ما 

أنّها تعني تسليمه إلى إيران. لم يعد 
النظام العراقي قابلا للحياة. العراق 
نفسه لم يعد بلدا قابلا للحياة بعدما 

ارتبط مصيره بمصير النظام في 
إيران.

لم يعد العراق سوى نموذج 
للدولة الفاشلة على غرار سوريا 

حيث قتل النظام نصف مليون سوري 
وهجّر الملايين لمجرد أنّ المواطن 

يبحث عن حدّ أدنى من الكرامة. لا 
يوجد لدى النظام السوري، على 
غرار ما هو حاصل في العراق، 

أي حلّ لأي مشكلة داخليّة. انتهت 
سوريا وبقي النظام في دمشق تحت 
رحمة الإيراني الذي يأتي متى يشاء 

ويذهب متى يشاء ويأخذ من بشّار 
الأسد الموقف الذي يشاء… فيما 

تضرب إسرائيل حيث تشاء!
أربع دول عربيّة على الأقل، هي 
ليبيا والسودان والعراق وسوريا 

تبحث عن صيغة جديدة تعيش في 
ظلها. سيستغرق العثور على صيغة 

سنوات طويلة بعد كلّ ما عانته 
المجتمعات في الدول الأربع التي 

تحتاج إلى عملية إعادة تركيب من 
جديد. هذه الحاجة حاجة يمنيّة 

أيضا حيث البحث عن صيغة جديدة 
مختلفة لهذا البلد ذي الأهمّية 

الاستراتيجية الكبيرة سيستغرق 
طويلا، بل طويلا جدا.

خلاصة الأمر أن المنطقة كلّها في 
مرحلة مخاض بعد كلّ الهزات التي 

تعرّضت لها منذ الزلزال العراقي في 
العام 2003 وأحداث ”الربيع العربي“ 
في 2010 و2011. لكنّ السؤال الكبير 
الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا 

ما العمل من أجل استعادة الحدّ 
الأدنى من الاستقرار الشرق أوسطي 
الذي تحول إلى حاجة عالمية بعدما 
استطاع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين افتعال حرب في داخل أوروبا 
التي بدأت تتذكر مرحلة ما قبل 

وصول أدولف هتلر إلى السلطة 
في ألمانيا وخطورتها؟ بالطبع، 

يختلف بوتين عن هتلر على 
الرغم من أنّه يمتلك الذهنيّة 
نفسها. يعود ذلك إلى أن 

الجيش الروسي، الذي بات 
يسيطر على نحو عشرين 

في المئة من الأراضي 
الأوكرانيّة، لا يمتلك الميزات 

التي امتلكها الجيش 
الألماني زمن هتلر.

بات واضحا أنّ العالم 
يتغيّر بسرعة، ستكون الحرب 
في أوكرانيا طويلة. الحروب 
الداخليّة العربيّة ستكون طويلة 
أيضا. اللافت في الأمر أن لا 

دور قياديا لأميركا في هذه 
المرحلة بالذات. هل 

بات الغياب الأميركي 
ميزة بداية العقد 

الثالث من 
القرن الحادي  
والعشرين؟
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لا يوجد لدى النظام السوري أي 

ة، انتهت 
ّ
 لأي مشكلة داخلي

ّ
حل

سوريا وبقي النظام في دمشق 

تحت رحمة الإيراني الذي يأتي 

متى يشاء ويذهب متى يشاء 

ار الأسد الموقف 
ّ

ويأخذ من بش

الذي يشاء

ة فاشلة
ّ
دول عربي

”وللحديث بقية“ تلك جملة 
هي بمثابة استعارة حديثة 

من الفاصلة التي تقع بين ليلتين من 
ليالي شهرزاد في الليالي العربية.

في حياتنا العربية الحديثة 
ما من حديث مكتمل فهو أشبه 

بالحكاية التي يجب أن تظل ناقصة 
وإلا كان القتل.

لا أدري لمَ لا يختم الكتاب العرب 
مقالاتهم بجملة ”للحديث بقية“؟

التظاهرات التي تخرج في العالم 
العربي تحتاج إلى لافتة تُكتب عليها 
جملة ”ستكون هناك مظاهرة لاحقة“.
حتى الأزواج الذين يتصالحون 
بعد أزمات عائلية يمكنهم أن يروا 

أن هناك مشكلة قادمة لا يعرفون 
ما هي.

غير أن الأكثر تعقيدا إنما يقع 
في المناخ العام الذي أكلته السياسة.
نحن أكثر شعوب العالم حديثا 

في السياسة، بل نحن لا نتحدث في 
أمر آخر سواها. ولكن ذلك لا يعني 
أننا نفهم فيها. وهو ما جعلنا نظن 
بل ونؤمن بأن زعماءنا هم دهاة في 
فن السياسة وعلمها. ولأن السياسة 
فتحت الطريق أمامنا نحو مستقبل 

مجهول فقد كنا دائما ننتظر بقية 
الحديث.

هل أكمل جمال عبدالناصر 
خطابه حين فاجأه الموت؟

هل أخذ صدام حسين أسراره 
معه حين صدمنا بجملته ”عاشت 

فلسطين“؟
عبر أربعين سنة من الحكم لم 

يصل معمر القذافي إلى الجملة 
الأخيرة من كتابه الأخضر.

كان زعيم الحزب الشيوعي 
العراقي يوسف سلمان يوسف 

(فهد) مطمئنا في زنزانته إلى أن 
أحدا لن يجرؤ على تنفيذ حكم 

الإعدام الصادر بحقه لأن الطبقة 
العاملة ستهب لنجدته. وحين فتح 

الحراس باب زنزانته في فجر نهاره 
الأخير سألهم ”هل شهدت بغداد 
تظاهرات عارمة تُطالب بإطلاق 

سراحي؟“ وحين لم يجب الحراس 
تأكد أن أي بقية للحديث لا معنى 

لها فقال لهم ”خذوني“. ومن يومها 
وحزبه ضائع في بقية من حديث لم 

تكن مجدية.

كل تاريخنا السياسي هو عبارة 
عن حكايات ناقصة.

لم تكتمل الوطنية ولا القومية 
والاشتراكية. لا اليسار اكتمل ولا 
اليمين. لا الحرية غمرتنا برذاذها 
المنعش ولا الوحدة فتحت أمامنا 
آفاق التكامل الاقتصادي ولم تكن 
الرسالة الخالدة سوى نقش مزور 
على جباهنا. الأخطر يكمن في أن 

إنسانيتنا لم تكتمل.
لم نتعلم شيئا من كل الكوارث 

التي ضربتنا. ليس لدينا وقت 
للمراجعة. فالمراجعة تتطلب نوعا 
من الاستقرار وهو ما نفتقد إليه 

منذ عقود. وإذا ما نظرنا إلى واقعنا 
من فوق سيصيبنا الذعر. فنحن في 

هبوط سريع إلى الهاوية. فليس لبنان 
اليوم على سبيل المثال يمكن مقارنته 

بما كان عليه وهو الملقب بسويسرا 
الشرق. أما مدن الشرق العربي 

الكبرى، القاهرة، بغداد، دمشق فهي 
في حالة لا تُسر. ركام عشوائيات مر 
بها الزمن مثل عاصفة فانطفأ بريقها 
ولم يعد التاريخ قادرا على أن يشفع 
لها في مواجهة عالم يتغير بسرعة.

لا يملك العالم أن يوقف حركته من 
أجل السؤال عن سلامتنا.

وإذا ما كانت الجماعات 
الإسلامية قد نشطت من أجل إفراغ 

عقولنا من كل مغريات الدنيا فإن ما 
تُسمى بالأحزاب الوطنية والتقدمية 

قد وضعت كل مشاريعها القديمة 
على الرف مستسلمة لخوائها 
الذي هو فضيحة فشلها لا في 

الاستيلاء على السلطة، ولكن في 
الوصول إلى العقول ببرامج تنوير 
تنجو بالمجتمعات من السقوط في 

مستنقعات الجهل.
وبالرغم من كل ذلك الكسل 
التاريخي فإن هناك من لا يزال 

يراهن على الوقت باعتباره مصفاة. 
وهو رهان خاسر. ذلك لأن ما تبقى 

من الحديث سيكون أسوأ وأن ما 
بقي من الحكاية لن يكون أجمل مما 

مضى منها. ذلك لأن النخب التي 
في إمكانها أن تحدث تغييرا قد 

اختفت. لم تُهزم، بل تم محوها من 
خارطة التحولات. ما كان يُقال عن 

أن الصحيح هو الذي سيصح لا 
يمكن أن يكون صحيحا في حالتنا. 

كل المعادلات القديمة لم يعد لها 
مكان في واقع صار الرعاع سادته. 
ألم تكن الأحزاب اليسارية تخطط 

لحكم الجماهير؟ تلك بلاغة مضللة 
دفع العالم العربي ثمنها المكلف حين 
ارتضى أن يستسلم لمغامرين لم تكن 

علاقتهم بالعالم الخارجي حسنة 
فخاضوا الحروب واستدعوا الغزاة 

وتركوها أطلالا.
ومن العجب أن دعاة التقدم 
قد فقدوا رشدهم حين تمسكوا 

بالحتمية التاريخية وهو مفهوم 
مستلهم من الماركسية التي صار من 
الصعب العودة إليها في ظل انهيار 

التعليم في مختلف المجتمعات 
العربية. لسنا في حال يدعو إلى 

العودة إلى القراءة.
سيكون هناك للحديث بقية 

دائما.

ما الذي تبقى 

من أحاديثنا المهدورة؟

رغم كل الكسل التاريخي 

هناك من لا يزال يراهن على 

الوقت باعتباره مصفاة وهو 

رهان خاسر ذلك لأن ما تبقى 

من الحديث سيكون أسوأ 

وما بقي من الحكاية لن يكون 

أجمل مما مضى

ها في مرحلة 
ّ
المنطقة كل

 الهزات التي 
ّ

مخاض بعد كل

ضت لها والسؤال الكبير 
ّ
تعر

الذي سيطرح نفسه عاجلا 

أم آجلا ما العمل من أجل 

 الأدنى من 
ّ

استعادة الحد

الاستقرار الشرق أوسطي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ى لأن القوى السياسية لم
 الاستقلال في العام 1956

ظام قابل للحياة.
سودان، الذي يحتاج إلى
اليّة تؤدي إلى انتخابات

كم مدني، في حلقة مقفلة. 
لحلقة عندما لا تكون 

رأس التحركك
دة تعرف 

…
الوضضعععععععع
 وضع 

طقة.
د 

تت
ي

يميركا  أ
يديل ظام ب
صدّام حسحسينين
صت منه فيي
ينين م

 كان نظام 
 إلى حد كبير، 
 الأميركية
ب في
أنّ
ي

الربيع  وأحداث  2003 العام
في 2010 و2011. لكنّ السؤال
الذي سيطرح نفسه عاجلا أم
ما العمل من أجل استعادة الح

الأدنى من الاستقرار الشرق 
الذي تحول إلى حاجة عالمية
استطاع الرئيس الروسي فلا
داخل بوتين افتعال حرب في
االتي بدأت تتذكر مرحلة م
ووصصول أدولف هتلر إلى
ففيفيفي ألمانيا وخطورتها؟ ب
يييخختلف بوتين عن هتلر ع
الالررغم من أنّه يمتلك الذ

ينين

ييعود ذلك إلى نفسفسهاها..
الجلجيشيش الروسي، ا
يسيطر على نحو
يفي المئة من الأراض
لأالأووكرانيّة، لا يمتلك
الالتتي امتلكها الجيش

الأالألملماني زمن هتلر.
بات واضحا أنّ الع

ي

غتغيّر بسرعة، ستكون الح ي
ففففففففففففففي أوكرانيا طويلة. الحر
الداخليّة العربيّة ستكون طو
أيضا. اللافت في الأمر
دور قياديا لأميركا
المرحلة بالذات.
بات الغياب ا
ميزة بداية
الثالث من
القرن ا
والعش

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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حالة السجال الحاد التي 
تعيشها تونس حاليا بين مؤيدي 
مسودة الدستور الجديد ومعارضيها، 

لن تفرز في النهاية سوى التصويت 
يوم الخامس والعشرين من يوليو 
الجاري لفائدة المشروع الذي يدعو 

إليه الرئيس قيس سعيد. كل ما قيل 
ويقال عن دسترة سلطة الفرد ونذر 

دكتاتورية ناشئة لن يغيّر طبيعة 
الواقع التي تشير إلى أن شعبية 

الرئيس التونسي لا تزال في أوجها، 
وهو اليوم محفوف بنسبة مهمة من 
أبناء شعبه ترى فيه القائد والزعيم 
والمنقذ وتصفه بالشجاعة والحكمة 

ونظافة اليد.

قد يرى البعض أن ما يميز 
المشهد التونسي الحالي هو استقالة 
مواطنيه عامة من السياسة، بحيث لا 
المعارضة ولا الموالاة تستطيع تحريك 
الشارع أو الإعلان عن موقف شعبي 
جدّي وذي مصداقية يمكن الاعتماد 

عليه في تحديد خصوصيات المرحلة، 
وعندما دعا الرئيس إلى استشارة 
شعبية إلكترونية في بدايات العام 
الجاري لم يتجاوز عدد المشاركين 

نصف مليون مشارك إلا ببعض آلاف 
من بين 12 مليون نسمة، قال 36 في 
المئة فقط منهم إنهم يدعمون فكرة 
إعداد دستور جديد، ومع ذلك نجد 
أنفسنا اليوم أمام مسودة دستور 

الجمهورية الجديدة كما حبّرها 
الرئيس بنفسه بالتأكيد في التوطئة 

على مرجعية تلك الاستشارة، 

وسنقف بعد ثلاثة أسابيع على أن 
التونسيين يساندون الدستور مهما 
كان عدد المتقدمين للإدلاء بأصواتهم.

لا يمكن اتهام الرئيس سعيد 
بتزوير النتائج لأنه لا يحتاج إلى 

ذلك، ولكن الثابت أن لديه قوى 
مناصرة تتحرك في الخفاء كما فعلت 

قبل الحملة الدعائية لرئاسيات 
2019 وأثناءها والتي وصلت به 

إلى منصة الحكم في قصر قرطاج، 
ولديه مناصرون أغلبهم من الطبقات 

المحرومة والمظلومة والتي تعتقد 
أنه وحده القادر على نفض الغبار 

عن أحلامها وطموحاتها، وحتى 
عن الأوهام التي تتبناها كاحتكام 
البلاد على ثروات طبيعية يتم منذ 

فجر الاستقلال نهبها من قبل القوى 
الاستعمارية بمساعدة من عملائها 

في الداخل، وبقدرة قيس سعيد على 
حل جميع الأزمات الطاحنة والتغلب 
على كل العقبات، بما فيها استعادة 

الثروات المنهوبة وتوزيعها على 
الفقراء.

علينا أن نعترف بوجود حالة من 
الحقد الطبقي والاجتماعي والتباين 

الجهوي والمناطقي والفشل الجماعي 
تصاحبها تبريرات العجز والإحباط 
بأن الدولة هي التي تتعمد اضطهاد 

أبنائها، وهو ما نجد له صدى في 
الخطاب السياسي للرئيس سعيد 

الذي عرف كيف يقدم نفسه كمعارض 
حتى للدولة التي يرأسها، وذلك 

انطلاقا من الطهورية التي تنسب 
إليه، والتي لا تخفي بالنسبة إلى 
المراقب المحايد رغبته في أن ينفذ 
برنامجا كان يحلم به منذ سنوات 
سبقت وصوله إلى قصر قرطاج، 
وهو برنامج يعتمد على الجموع 

في تدافعها نحو التغيير الذي ترى 
فيه تمكينا لسلطة الشعب وإقصاء 

لكل من تعتقد أنه يتآمر عليها 
أو يستهدف مصالحها أو ينهب 

مقدراتها.
لا يمكن النظر إلى الرئيس سعيد 
على أنه شخصية عادية أو أنه يحمل 

مشروعا من تلك المشاريع المتداولة 
في أنظمة الحكم عبر العالم سواء 
للدول المتقدمة أو المتخلفة، وإنما 
هو يؤمن بمشروع جديد يمكن أن 
تعبّر عنه المصلحات التي يتبناها 

ويترجم بها مواقفه وتصوراته، 
ويرى بعض أنصاره أنه مشروع غير 

مسبوق، وأنه قد يكون عنوانا لمرحلة 
جديدة من تاريخ الإنسانية، ومسودة 

الدستور الجديد تهيئ الظروف 
لذلك عبر الثغرات التي تقصّد سعيد 

تركها للمستقبل، وخاصة في ما 
يتصل بالنظام السياسي وصلاحيات 

الرئيس وإعطائه المجال لأن يكون 
فوق كل أشكال المحاسبة، وبضبابية 

الرؤية حول الانتخابات المباشرة 
ومفهوم الديمقراطية والعلاقة بالدين 

وتقسيم البلاد إلى مناطق وأقاليم 
وغيرها. بالإضافة إلى تعمد تصعيد 

الموقف المناهض لما قبل الخامس 
والعشرين من يوليو 2021. فما قبل 

2011 ظلم واستبداد وتجويع وتنكيل 
في كل مناحي الحياة، وما حدث 
من السابع عشر من ديسمبر إلى 

الرابع عشر من يناير 2011 صعود 
شاهق غير مسبوق في التاريخ، 

وما بعد ذلك شعارات زائفة ووعود 
كاذبة واستفحال للفساد وتفاقم 

الاستيلاء على الثروات الطبيعية 
للبلاد والسطو على المال العام دون 

محاسبة.
بالنظر إلى مشروع الرئيس 

سعيد، فكل ما سبق عدم، والبعث 
الحقيقي للبلاد هو ما سيتشكل وفق 

الرؤية التي ستتبلور مع تدشين 
مرحلة البناء الثوري للجمهورية 

الجديدة التي ستتمحور حول 
شخصية الزعيم الملهم والشعب 
الذي يناصره ويشاركه السلطة 
من خلال الديمقراطية القاعدية 

والإدارة التضامنية للاقتصاد وآليات 
العمل الميداني، التي تشكلت وفق 
رؤية تجاوزت كل آليات الأحزاب 
وحددت منهجا جديدا للاختراق 

الفكري والسياسي بالاعتماد على 
تنظيمات سرية تتحرك في مختلف 
مناطق البلاد بشكل يبدو أقرب إلى 

التنظيمات العقائدية قبل الإعلان عن 
هوياتها ومشاريعها. ومن الطبيعي 
أن يتمركز المشروع حول شخصية 

صاحبه أو رمزه وهو الرئيس سعيد 
الذي يبدو وكأنه لا يحتاج إلى 

مساعدة من أيّ طرف كان، بل وكأنه 
يستطيع الاكتفاء بموظفين من الدرجة 

الثانية أو الثالثة شريطة أن يكونوا 
من المؤمنين بفكره ورؤيته، واليوم 
لا نرى في قصر الرئاسة لا رئيسا 
للديوان ولا ناطقا باسم المؤسسة 

ولا مستشارين من ذوي الملامح 

الواضحة أو قيادة معروفة لفريق 
إعلامي متخصص، وهو بالفعل أمر 

غير مسبوق في البلاد منذ استقلالها، 
ولكن البعض يفسره على أنه خاصيّة 

للرئيس الذي يبدو أن ظنه خاب 
في فريقه الذي كان قريبا منه خلال 

الأشهر الأولى، وبات يخشى الاختراق 
إلى درجة قطع الطريق أمام أيّ 

إمكانية عملية لذلك.
خلال الأشهر الماضية، تعرض 

الرئيس سعيد إلى الكثير من 
الانتقادات، وتكتل ضده المعارضون 

في الداخل والخارج، وتم اتهامه 
بالانقلاب على الدستورية 

والديمقراطية والتأسيس للدكتاتورية 
وحكم الفرد، ولكنه واجه كل ذلك 

بالتجاهل وعدم الاهتمام وبالمضي في 
طريقه، اليوم خفتت تلك الأصوات، 

واختار أغلبها الصمت.
هناك من يقول إن للرئيس أوراقا 
يمكنه إخراجها في الوقت المناسب، 

وهناك من يرى أن الشارع لم يعد 
معنيا بفكرة الثورة والتعددية 

والديمقراطية كما مارستها نخب 
ما بعد 2011، والحقيقة أن جميع 

المؤشرات تؤكد أن لا أحد يستطيع 
تغيير الواقع الحالي بأي شكل 

من الأشكال، وحتى القوى الغربية 

استسلمت أمام إدراكها لحجم 
شعبية الرئيس، وباتت ترى أنه من 

الأفضل الابتعاد عن طريقه وعدم 
السعي إلى مشاغبته، كما تعتبر 

أنه قد يكون الفرصة الأخيرة لإعادة 
تجميع هياكل الدولة التي فككها 

الطارئون على الحكم والسياسة بعد 
2011، وللانطلاق في تنفيذ مشروع 

الإصلاح الاقتصادي المعطل منذ 
سنوات، فهو وبالاعتماد على شعبيته 
الجارفة وخاصة بين الطبقات الدنيا 

يمكن أن يقتحم كل الحواجز نحو 
أهدافه، وإذا كان الفقراء هم أول من 
سيتضرر من الإصلاحات فإنهم أبرز 

الداعمين لمشروعه، وعندما اختفت 
مادة السكر قبل أسابيع، اضطر 

البعض في الأرياف إلى طهي الشاي 
الأحمر بالحلوى، وهم لا يرون مانعا 

من شراء المواد الأساسية بأيّ ثمن 
بعد رفع الدعم عنها، بينما كانوا 
مستعدين للانتفاض في الشوارع 

في العهود السابقة من أجل بعض 
المليمات.

والرئيس سعيد لم يهتم للإضراب 
العام الذي نفذه اتحاد الشغل، ولا 

لإضراب القضاة لمدة أربعة أسابيع، 
ومستعد ليتجاهل كل تحركات 

المعارضة والنقابات، ويقود بنفسه 

ثورة ضد أجهزة الدولة التي يرأسها 
وينتقدها، ولذلك فإن لا أحد يستطيع 
الوقوف في طريقه، ولا أحد يستطيع 
أن يتنبأ بكيفية رد فعله على ما يدور 

حوله، فهو صاحب مشروع ومصرّ 
على المضي قدما لتنفيذه، وقد خطا 
خطوات حاسمة في طريقه إلى ذلك، 
وحتى الذين ينتقدونه بشدة يدركون 

أن ما يفعلونه ليس سوى مضيعة 
للوقت، وأن عليهم أن يتفاعلوا معه 
من منطلق نصف الكأس الملآن في 

انتظار ما ستفرزه الأسابيع والأشهر 
القادمة.

قيس سعيد ماض في مشروعه بما له وما عليه

الرئيس قيس سعيد لم يهتم 

للإضراب العام الذي نفذه اتحاد 

الشغل ولا لإضراب القضاة لمدة 

أربعة أسابيع ومستعد ليتجاهل 

كل تحركات المعارضة والنقابات 

ويقود بنفسه ثورة ضد أجهزة 

الدولة التي يرأسها

البعض يرى أن ما يميز المشهد 

التونسي الحالي هو استقالة 

مواطنيه عامة من السياسة 

بحيث لا المعارضة ولا الموالاة 

تستطيع تحريك الشارع أو 

ي 
ّ
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بعد أن أعلنت كتلة السيد 
مقتدى الصدر، التي فازت 

بالانتخابات البرلمانية التي جرت 
في أكتوبر 2021، انسحابها من 

البرلمان العراقي. لا يبدو أن حلاً 
لأزمة تشكيل الحكومة العراقية، على 

ضوء نتائج هذه الانتخابات، يلوح 
في الأفق. فهل سيمضي العراق إلى 

فوضى، أم سيدخل في نفق تجاذبات 
سياسية تنتهي بتشكيل حكومة وفق 

خياراتها، وليس وفق ما أفرزته نتائج 
الانتخابات، كما هو واقع الحال منذ 

2003 وإلى اليوم؟

رغم أن الصدر يصر على الظهور 
دائماً بمظهر رجل الدين الشيعي، 

ر دائماً بانتسابه إلى عائلة دينية  ويُذَكِّ
شيعية، وكونه وريثا وابنا لمرجع كان 

ولا يزال له مريدوه ضمن شرائح واسعة 
من العراقيين، إلا أن كل هذا لم يشفع 
له عند حلفاء الأمس، رغم فوز تياره 

بالانتخابات، لمجرد أنه قرر أن يختار 
حلفاء اليوم من القوى السنية والكردية 
لكسر روتين المحاصصة الطائفية التي 
اعتُمِدت منذ عام 2003 للتحكم بالعملية 

السياسية وآليات تشكيل حكوماتها، 
وللتحايل على نتائج انتخاباتها في 
حال جاءت نتائجها على غير هوى 

إيران وأذرعها السياسية والميليشياوية 
من تيارات الإسلام السياسي الشيعي 

التي باتت تتحكم بمقدرات العراق، 

وتوجه تفكير نسبة كبيرة من سكانه 
وتقرر مصيرهم.

ما يحدث مع السيد مقتدى الصدر 
اليوم، يذكرنا بما حدث مع الدكتور 

أياد علاوي قبل عقد من الزمن، حينما 
فاز وفازت قائمته الانتخابية العراقية، 

التي كانت تضم جميع مكونات المجتمع 
العراقي في انتخابات 2010، لكن إيران 

وأتباعها في العراق عرقلوا حينها 
مساعيه لتشكيل الحكومة، ثم توجهوا 

إلى المحكمة الاتحادية الصورية للالتفاف 
على النتائج والتحايل على الدستور عبر 
تفسيره على مزاجهم بطريقة مكّنتهم في 
النهاية من تشكيل الحكومة على هَواهم 
وهَوى ”قم“. وما يحدث اليوم وما حدث 

بالأمس يؤكد بالدليل القاطع أن إيران 
وأتباعها في العراق لن يسمحوا لأحد 

بتشكيل الحكومة، حتى وإن كان شيعياً. 
سواء من عائلة شيعية مَدَنية عريقة، 
ما دام علمانياً وطنياً لا يدور في فلك 

المحاصصة كعلاوي. أو من عائلة شيعية 
دِينية عريقة، ما دام لديه بعض الحِس 

الوطني ولا يدين بالولاء لإيران كالصدر. 
فما يهمهم هو ليس مصلحة التشيع، بل 

الولاء لإيران ومصالحها.
الكتلة الشيعية الموالية لإيران في 
البرلمان عَرقلت ثلاث محاولات للصدر 

وكتلته الفائزة لتشكيل الحكومة 
وانتخاب رئيس للوزراء، وأعضاؤها 

على الأغلب، هم من أشار إليهم 
بـ“الفاسدين“ في خطابه الذي ألقاه 

معلناً انسحاب كتلته المكونة من 73 نائباً 
من البرلمان. ورغم أن مناوراته خلال 

الأشهر الماضية وآخرها استقالة نوابه 
قد كسرت جمود العملية السياسية، 

لكنها أيضاً وضعتها على مفترق 
طرق أحلاها مُر تنتهي جميعاً بأنفاق 

مظلمة لا ضوء في آخرها حتى الآن 
على الأقل، كما خلقت فراغاً سياسياً قد 
يسعى أتباع إيران لملئه على طريقتهم 
لتعزيز نفوذها في العراق أكثر، فهذا 
هو هدفهم في النهاية وليس تشكيل 

حكومات تنهض بالعراق وتوفر لشعبه 

التنمية والخدمات، بل تحويله إلى ولاية 
تابعة وخط دفاع لها في صراعها مع 
أعدائها، وبقرة حلوب تمتص خيراته 

خدمة لمشروعها التوسعي الملتحف 
برداء الإسلام والتشيع، وتحويل شعبه 
إلى حَطَب لصراعاتها باسم الدفاع عن 

المذهب والمقدسات.
من ناحية أخرى استخدم الصدر في 

خطابه مصطلح انتخابات مستقبلية 
عدة مرات، مما يوحي بأنه قد يدعو 

إلى انتخابات جديدة، وفي حال رفضت 
القوى السياسية الأخرى إجراءها، 

قد يدعو أنصاره إلى الخروج في 
احتجاجات حاشدة، قد تتطور بدورها 
إلى حراك سياسي في الشارع يضغط 

على أحزاب السلطة مرة أخرى، ليفضي 
إلى حل توافقي يؤدي إلى تشكيل 

حكومة توافقية.
ربما هذا هو أحد أهداف الصدر 

من الانسحاب، بعد أن فشل في تحقيق 
مبتغاه تحت قبة البرلمان، وهو رمي 

الكرة في ملعب الشعب، وتحميله 
مسؤولية وضع نتائج أصواته التي 

أفرزتها صناديق الاقتراع موضع 
التنفيذ، كما جاءت، لا كما تريدها إيران 

وأذرعها في العراق. وهذا يعني أن 
المظاهرات يمكن أن تعود إلى الشارع 
لتحوله إلى عامل ضغط على البرلمان 

وقواه السياسية، كما حدث في الأمس 
القريب مع حكومة مصطفى الكاظمي 

التي جاءت نتيجة توافق على مَضَض 
بين الشارع والتيارات السياسية.

حتى إذا كانت هناك انتخابات 
جديدة فهي لن تغير من الأمر شيئاً، لأن 

الصدر، ورغم القوة التي يمتلكها، لن 
يتمكن من منع من وصفهم بـ“الفاسدين“ 

من الترشح للانتخابات، لأنه لا يريد 
استخدامها إلى أقصاها، خوفاً من أن 

يفقد السيطرة ويتهدم المعبد على رأسه 
ورؤوس الجميع. بالتالي سيعودون إلى 
البرلمان كسكّينة في خاصرته وخاصرة 

أيّ مسعى لتشكيل حكومة وطنية بعيداً 
عن موازناتهم الطائفية، كما حاول 

الصدر أن يفعل خلال الأشهر الماضية.

ّ
فراغ السلطة في العراق المفتوح على خيارات أحلاها مر

ما يحدث في العراق اليوم وما 

حدث بالأمس يؤكد أن إيران 

وأتباعها لن يسمحوا لأحد 

بتشكيل الحكومة سواء كان 

من عائلة شيعية عريقة أو 
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ً
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 لندن – ســـجّل اليـــورو الثلاثـــاء أدنى 
مســـتوياته مقابل الدولار منذ نحو عقدين 
مـــن الزمـــن متأثـــرا بالتوتـــرات المرتبطة 
بالطاقة في أوروبا وقوة العملة الأميركية 
التي تستفيد من السياسة النقدية المشددة 

للاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع ســـعر صرف العملة الأميركية 
بنســـبة 1.03 في المئة فـــي التعاملات وبلغ 

سعر صرف اليورو 1.03 دولار.
وأوضحـــت فيونـــا ســـينكوتا المحللة 
أن  إندكـــس  ســـيتي  مجموعـــة  لـــدى 
”المخـــاوف المتزايـــدة مـــن حصـــول ركود 
تدفع اليورو إلـــى الانخفاض فيما الدولار 

يرتفع“.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
الصرّافـــين يراهنون علـــى أن الاحتياطي 
المركـــزي)  (البنـــك  الأميركـــي  الفيدرالـــي 

ســـيواصل رفـــع أســـعار الفائـــدة لإبقـــاء 
التضخم تحت السيطرة.

وتابعـــت أن ”بيانـــات مؤشـــر مديري 
الشـــراء المنشـــورة الثلاثـــاء فـــي أوروبا، 
أظهرت خطر حدوث تباطؤ في النمو نهاية 

الربع الثاني من 2022“.

وبالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو النشاط 
الاقتصادي في منطقة اليورو بشـــكل حاد 
فـــي يونيو في القطاع الخاص، وبلغ أدنى 
مستوياته في 16 شهرا، وفق مؤشر حُسب 

على أساس اســـتطلاعات شركات ونشرته 
وكالة أس أند بي غلوبل.

وقـــال نيـــل ويلســـون المحلـــل لـــدى 
ماركتس.كوم إنه في منطقة اليورو ”يبدو 
أن الركـــود حتمي“، مضيفا أن ”اليورو في 
وضع ســـيّئ وما لم يتصرف البنك المركزي 

الأوروبي سيتأثر سعر الصرف قريبا“.
وتلقي أزمة الطاقة بظلالها على العملة 
الموحدة. ويرى المركـــزي الأوروبي المكلف 
بالتعامـــل مع تطور الأســـعار فـــي منطقة 
اليورو، أن المرحلة الحالية غير مســـبوقة. 
وقالت رئيسته كريستين لاغارد خلال ندوة 
سينترا التي عقدت في البرتغال مؤخرا إن 
”مســـتويات التضخم الحالية في أســـعار 
المواد الغذائية والمنتجات الصناعية بلغت 
حدا لـــم نلحظه منذ منتصـــف ثمانينيات 

القرن الماضي“.

ولفتت إلى أن ”زيادة الأسعار بالنسبة 
إلى الطاقة خـــلال الأشـــهر الأخيرة أعلى 
بكثيـــر من الحدود القصوى التي ســـجلت 
بصورة موضعية في الســـبعينيات خلال 

الصدمة النفطية الأولى“.
وأكّد تريفور سيكورســـكي المحلل لدى 
إنرجي أســـبكتس في تقريـــر أن ”الارتفاع 
الحاد في أســـعار الغاز والكهرباء يشـــكل 
خطـــرا كبيرا على دخـــول اقتصاد الاتحاد 
الأوروبي فـــي ركود في وقت أبكر مما كان 

متوقعا“. 
كما أوضح غيّـــوم دوجان المحلل لدى 
ويســـترن يونيون أن هنـــاك خطر حدوث 
”نقـــص في إمـــدادات الطاقة“ وأن الأســـر، 
مـــع انخفـــاض القوة الشـــرائية بســـبب 
تكاليف الطاقة المرتفعة، ســـتخفّض الطلب 

عليها.

 باريــس – رجحت وكالة الطاقة الدولية 
الثلاثــــاء انخفــــاض الاســــتهلاك العالمي 
للغاز بشــــكل طفيف خــــلال العام الجاري 
على خلفيــــة تواصل الحرب في أوكرانيا، 
مما ســــيحد مــــن نمــــو الطلب لســــنوات 

قادمة.
وذكــــر تقرير فصلــــي أصدرته الوكالة 
أنه من المتوقع أن يرتفع اســــتهلاك الغاز 
ببطء خلال الســــنوات الثلاث المقبلة، في 
حــــين أدت الأزمة فــــي شــــرق أوروبا إلى 
ارتفــــاع الأســــعار وأثــــارت مخــــاوف من 

استمرار الاضطراب في الإمدادات.
ونتيجة لهذا الوضع الجيوسياســــي 
الجديــــد، أوضحــــت الوكالــــة أن الطلــــب 
العالمي على الغاز ســــيزداد بما يصل إلى 
140 مليــــار متــــر مكعب بين عامــــي 2021 

و2025.
ويعنــــي ذلــــك أنــــه أقــــل مــــن نصف 
الإجمالي المتوقع سابقا وأقل من الزيادة 
المقــــدرة بحوالــــي 170 مليــــار متر مكعب 
المسجلة للعام الماضي وحده والذي تميز 
بانتعاش الاقتصاد العالمي المشلول قياسا 

بالعام 2020 بسبب وباء كوفيد.
كما أن الرقــــم المتوقع هذا، أقل بكثير 
من نصف الزيــــادة في الطلب البالغة 370 
مليــــار متر مكعب في الســــنوات الخمس 

الماضية.
وبلغ متوسط الطلب السنوي العالمي 
على الغــــاز الطبيعي نحو 3.85 مليار متر 

مكعب في 2020.
وبحســــب خبراء الوكالة يشــــكل ذلك 
عقبة أمام الســــنوات القليلة المقبلة تُعزى 
”بشــــكل أساســــي“ إلــــى ضعف النشــــاط 
الاقتصــــادي والتحــــول الأقل مــــن الفحم 

والنفط إلى الغاز.
ويعــــود ”الخمــــس فقــــط“ مــــن هــــذا 
التراجــــع فــــي النمو إلى تحســــين كفاءة 
الطاقــــة والتحول من الغــــاز إلى مصادر 
الطاقة المتجــــددة. وتظهر هــــذه النتيجة 

أهمية ”الحاجة إلى تســــريع الانتقال إلى 
الطاقة النظيفة“.

وقال كيسوكي ساداموري مدير قسم 
الأســــواق وســــلامة الطاقة في الوكالة إن 
”حرب روســــيا غير المبررة فــــي أوكرانيا 

تعطل بشــــكل خطير أســــواق الغاز التي 
تظهر بالفعل علامات شح“.

ويــــرى أنه مــــن الضــــروري مواجهة 
ارتفاع الأسعار الحتمي في حين تتنافس 
جميع الدول على شحنات الغاز الطبيعي 

المسال.

وأوضح أن الاستجابة الأكثر استدامة 
لأزمــــة الطاقة العالميــــة الحالية تكمن في 
تعزيز الجهود والسياســــات لاســــتخدام 
الطاقة بشكل أكثر كفاءة وتسريع التحول 
إلــــى الطاقة النظيفة مثــــل الغاز الحيوي 
والميثان الحيوي والهيدروجين الأخضر.

وسيساعد هذا الأمر في تهدئة ارتفاع 
الأسعار ويسهل حصول الأسواق الناشئة 
على الإمدادات التي يمكن أن تســــهم على 
المدى القصير في تحســــين كثافة الكربون 

وجودة الهواء.
وذكر التقرير أنه ”من غير المرجح“ أن 
تؤثر الاستثمارات الجديدة على إمدادات 

الغاز حتى بعد 2025.
وعلى العكس من ذلك، خلص التقرير 
إلى أن الجهد الأوروبي المتزايد للتخلص 
تدريجيا من الغاز الروســــي باســــتبداله 
بالغــــاز الطبيعــــي المســــال، إلــــى جانب 
لزيادة  ”المحــــدودة“  العالميــــة  الإمكانيــــة 
صادرات الغاز الطبيعي المسال، ”يزيدان 

من مخاطر“ التوترات في السوق.

 الدوحــة – اختارت قطر الثلاثاء شركة 
شــــل شريكا خامسا للمساهمة في تطوير 
أكبــــر حقــــل للغــــاز الطبيعي المســــال في 
العالــــم بعد جولــــة مــــن الاتفاقيات خلال 
الفترة الماضية لجذب استثمارات عمالقة 

صناعة الطاقة.
ووقعت شــــل التي تتخذ من بريطانيا 
مقــــرا لهــــا اتفاقــــا يمنحهــــا نســــبة 6.25 
في المئــــة لتطوير جزء من حقل الشــــمال 
الشرقي ضمن مشروع تشارك في تطويره 
توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس وإكسون 

موبيل وإيني.
وســــتحظى إكســــون موبيــــل بحصة 
نســــبتها 6.25 في المئة من مشروع الحقل 
المشــــترك مــــع إيــــران وهي نفــــس حصة 
توتال إنرجي الفرنســــية، بينما ستحظى 
شــــركة إيني الإيطالية وكونوكو فيليبس 

الأميركية بنسبة تبلغ 3.1 في المئة.
وقــــال ســــعد الكعبــــي وزيــــر الدولة 
لشــــؤون الطاقــــة ورئيس مجلــــس إدارة 
شــــركة قطــــر للطاقــــة ”كواحدة مــــن أكبر 
اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي المسال، 
شــــل لديها الكثير لتقديمه للمساعدة في 
تلبية الطلب العالمي على الطاقة والأمن“.

ودخلت قطر في شــــراكة مع شــــركات 
عالميــــة فــــي المرحلــــة الأولــــى والأكبر من 
التوســــعة التي تبلغ قيمتها ما يقارب 30 

مليــــار دولار، والتــــي ســــتعزز مكانة قطر 
باعتبارهــــا أكبر مُصدر للغــــاز الطبيعي 

المسال في العالم.
الشــــركات  مــــن  العديــــد  وتقدمــــت 
العالميــــة بعروض للمشــــاركة فــــي أربعة 
تســــييل  منشــــآت  أو  إنتــــاج،  خطــــوط 
وتنقيــــة، تشــــكل مشــــروع حقل الشــــمال 

الشرقي.
وقــــال الكعبي إن ”أي مشــــترين جدد 
يدخلــــون مشــــروع التوســــعة يجــــب أن 
يدفعوا أسعارا أعلى من أسعار السوق“.

وأوضــــح أنه ســــيتم النظر فــــي أمر 
المتقدمين للشراء فقط إذا كانوا يضيفون 
قيمة للمشروع، لكنه أشار إلى أنه لم يجر 

اتخاذ قرار نهائي بعد.
الخامــــس  الإنتــــاج  خطــــا  ويدخــــل 
والســــادس ضمن المرحلة الثانية المسماة 

حقل الشمال الجنوبي.
ويتضمــــن المشــــروع توســــعة حقــــل 
الشــــمال البحري، وهو يضــــم حوالي 10 
في المئة مــــن احتياطات الغــــاز الطبيعي 
المعروفــــة في العالــــم، بحســــب تقديرات 

شركة قطر للطاقة.
وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج 
حتــــى الأراضي الإيرانية لكــــنّ العقوبات 
الدولية تعرقل مســــاعي طهران لاستغلال 

حصتها في الحقل.
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العملة ستتأثر 

أكثر إن لم يتحرك 

المركزي الأوروبي

نيل ويلسون

الاستجابة للأزمة 

تتطلب تسريع التحول 

إلى الطاقة النظيفة

كيسوكي ساداموري

مركــــز  خبــــراء  توصــــل   – الكويــت   
ريكونســــنس للبحــــوث والدراســــات إلــــى 
النفــــط  وزراء  قطعهــــا  التــــي  الوعــــود  أن 
والمسؤولون عن شــــركة البترول الحكومية 
فــــي الكويت خلال العقديــــن الماضيين لرفع 
قدرة البــــلاد الإنتاجية وفق اســــتراتيجية 

2020 لم تتحقق.
واســــتنادا إلــــى التقاريــــر الرســــمية 
للقطــــاع فإن البلــــد كان يســــتهدف زيادة 
الإنتــــاج من ثلاثــــة ملايين برميــــل يوميا 
فــــي 2005 إلى أربعة ملايــــين برميل يوميا 
فــــي 2020، لكن بدلا من ذلك تراجع إلى 2.9 
مليــــون برميــــل يوميا ثم إلــــى 2.8 مليون 

برميل يوميا في العام الماضي.
ولــــم يكــــن الحال أحســــن فــــي مجال 
التكرير أو إنتاج الغاز، حيث كانت نســــب 
التراجع أكبر وصار لزاما على مؤسســــة 
البتــــرول أن تواجه الإخفاق الواضح وأن 

تعلن عن أسبابه.
وانتقد المركز تقاعس المؤسسة ووزير 
النفط والحكومة في تقديم توضيح للرأي 
العــــام أو الأســــواق العالمية بشــــأن وضع 
الاســــتراتيجية والإخفاق فيها، فضلا عن 

الأسباب والمبررات.
وتساءل معدو الدراسة، التي حصلت 
”العرب“ على نســــخة منها، قائلين ”لماذا لم 
تتم محاسبة أي مسؤول حكومي كبير أو 
صغير بســــبب هذا الإخفــــاق المدوي حتى 

الآن؟“.

ويشكل ارتفاع أســــعار النفط ووجود 
حاجــــة دولية إلــــى زيادة الإنتــــاج في ظل 
الحــــرب فــــي أوكرانيا فرصة قــــد لا تتكرر 
لتعظيم إيرادات الدولة لو تم الاســــتعداد 
لها، خاصة مع تولي الشــــيخ نواف سعود 
الصباح قيادة مؤسسة البترول في مارس 

الماضي.
وهدفــــت اســــتراتيجية النفــــط، التي 
بــــدأ الحديــــث عنهــــا منــــذ تولي الشــــيخ 
أحمــــد الفهد حقيبــــة النفط فــــي 2003 ثم 
تبلــــورت مطلع 2011 فــــي وثيقة توجهات 
مؤسســــة البتــــرول، إلــــى زيــــادة الإنتاج 
مــــن 3.3 مليــــون برميــــل يوميــــا إلــــى 4 

ملايــــين برميــــل يوميــــا والحفــــاظ عليها 
حتى 2030.

وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك زيــــادة الطاقة 
التكريريــــة إلــــى 1.4 مليون برميــــل يوميا 
مع زيادة طاقة إنتــــاج الغاز غير المصاحب 
قدرهــــا 2.1 مليار قدم مكعــــب يوميا بحلول 
2020 ثــــم 2.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 
2025 ثــــم ثلاثة مليارات قــــدم مكعب يوميا 

بنهاية هذا العقد.
ووفق مركز ريكونســــنس فــــإن الواقع 
الفعلي يظهر أن مؤسســــة البترول عجزت 
طوال العقد الماضي عن تحقيق أي اختراق 
كبيــــر في تنفيذ خطتها الاســــتراتيجية في 

مجال التنقيب والإنتاج.
وبــــدلا مــــن تحقيق زيــــادة فــــي الطاقة 
الإنتاجيــــة تحولــــت الكويت إلــــى ما يمكن 
وصفــــه بالنمو الســــلبي أو التراجع وتآكل 
القــــدرة الإنتاجيــــة، وهو ما يعنــــي أنها لم 
تتمكــــن من الحفاظ على وضعها القائم قبل 
عشــــر ســــنوات وإنما فقدت 400 ألف برميل 

من قدراتها الإنتاجية في تلك الفترة.
واعتبرت الدراسة أن هذه الأرقام تشكل 
انتكاســــة لقطاع النفط فــــي الكويت لا مفر 
لمؤسســــة البترول الكويتيــــة وقياداتها من 

الاعتراف بها.
وجاءت التقديــــرات الكويتية قريبة من 
أرقام وكالة الطاقــــة الدولية، فطبقا لتقرير 
مؤسســــة البترول للعام المالي 2019 / 2020 
أنتجت البلاد نحــــو 2.8 مليون برميل نفط 

يوميا.
وإذا أضيفــــت إلى هذا الرقــــم 160 ألف 
برميل يوميا هي حصــــة الكويت من إنتاج 
المنطقة المقســــومة التي بلغ إنتاجها آنذاك 
320 ألــــف برميــــل يوميــــا، طبقــــا لتصريح 
الجانب الكويتي، فــــإن إجمالي إنتاج البلد 

يكون 2.9 مليون برميل نفط يوميا.
واللافت أن الأرقام الرسمية للمؤسسة 
في تقريرها الســــنوي للسنة المالية التالية 
تعطي طاقــــة إنتاجية أقل بنحــــو 111 ألف 

برميل من الخام.
وهــــذا يعنــــي أن حصيلــــة الإنتاج في 
مارس 2021 بلغت 2.78 مليون برميل يوميا، 
أي أقل بأكثر مــــن نصف مليون برميل مما 
كان عليه الوضــــع في 2010، وأقل بأكثر من 

1.2 مليــــون برميــــل عما كان مســــتهدفا في 
الاستراتيجية.

وجــــراء الجمــــود اعتمــــد المســــؤولون 
سياسة الهروب إلى الأمام، ففي يناير 2018 
وقــــف نزار العدســــاني الرئيــــس التنفيذي 
للمؤسســــة آنــــذاك ليعلــــن عن أكبــــر خطة 
للإنفاق على القطاع في تاريخ البلاد، حيث 
قــــال إن ”الكويت تســــتهدف إنفاق ما يقرب 

من نصف تريليون دولار حتى 2040“.
الاســــتراتيجية  الاتجاهــــات  أن  وأكــــد 
للمؤسسة تسعى إلى تحقيق طاقة إنتاجية 
من الخــــام تبلغ نحــــو 4.75 مليــــون برميل 
يوميا بحلول 2040، مشيرا إلى أن المؤسسة 
تخطط لزيادة القــــدرة التكريرية للمصافي 
المحلية لتصــــل إلى مليونــــي برميل يوميا 

بحلول 2035.
الزمنيــــة  الفتــــرة  تمديــــد  تم  وبهــــذا 
لاستراتيجية النفط في الكويت إلى عشرين 
سنة إضافية، وتمت زيادة الطاقة الإنتاجية 
المســــتهدفة بنحو 750 ألف برميل يوميا عن 
الاستراتيجية السابقة التي لم يتحقق منها 

شيء في هذا المجال.
وقالــــت الدراســــة إن ”الطاقة الإنتاجية 
تراجعت 500 ألف برميــــل يوميا في الاثني 
عشــــر عاما الماضية فكيــــف نزيدها مليوني 
برميــــل يوميــــا فــــي الثمانيــــة عشــــر عاما 

القادمة“.
وعلى صعيد إنتاج الغاز غير المصاحب 
لم تكــــن الصورة أفضل، فقد بلغ 490 مليون 
قــــدم مكعب يوميــــا في مــــارس 2020، طبقا 
لتقرير أعدته المؤسســــة، بــــدلا من الوصول 
الــــى 2.1 مليار قــــدم مكعب يوميــــا، أي أن 

الإنجاز بلغ نسبة 23 في المئة فقط.
أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالتكرير فــــكان في 
أضعــــف حالاته بنهاية العقد الماضي، إذ تم 
إغلاق مصفاة الشــــعيبة في 2017 لتنخفض 
طاقة التكرير بمقدار 200 ألف برميل يوميا 
وتبلغ 736 ألــــف برميل يوميــــا. ومع تأخر 
إنجاز مشروع مصفاة الزور صارت الكويت 
بحاجة إلى استيراد زيت الوقود والبنزين.
وما زاد الأمر صعوبة أن إغلاق مصفاة 
الشعيبة جاء بينما كانت مصفاة الأحمدي 
ومينــــاء عبداللــــه في خضــــم عملية تطوير 
بدأت في أبريل 2014 بكلفة 15.5 مليار دولار 

فيما عُرف بـ“مشروع الوقود البيئي“، الذي 
تأخر إنجازه نحو أربع سنوات، وافتتح في 

مارس الماضي.
والموقــــف الحالــــي لصناعــــة التكريــــر 
بالبــــلاد هــــو القــــدرة على تكريــــر 800 ألف 
برميل نفط فقــــط يوميــــا، أي بتراجع تبلغ 
نســــبته 18 في المئة، بعد تشــــغيل مشــــروع 
الوقــــود البيئــــي الــــذي اســــتمر العمل فيه 

ثماني سنوات.
ويعنــــي ذلك أن الهدف الذي كان محددا 
للوصول إلى 1.4 مليون برميل يوميا أنجز 

منه 57 في المئة فقط.

ويشــــكل مشــــروع مصفاة الــــزور الذي 
بلغت تكلفته 16 مليار دولار إحدى العلامات 
البارزة على سوء إدارة المسؤولين لصناعة 

التكرير.
وكان المجلــــس الأعلى للبتــــرول قد أقر 
مشــــروع بناء المصفاة في 2004 وتم توقيع 
عقوده وبدأ العمل فيه اعتبارا من 2015 ولم 
يفتتح بعــــد، رغم أن افتتاحه كان مقررا في 

.2019
ويشكل ذلك نموذجا لعدم إدراك أهمية 
عنصر الزمن في تنفيذ المشــــاريع، فقد كان 
مقــــررا لهذه المصفاة أن توفر للبلاد مصدرا 
آمنــــا وثابتــــا لتغطيــــة احتياجــــات وزارة 
الكهرباء والمــــاء من زيت الوقــــود النظيف 
وبإنتــــاج قــــدره 225 ألف برميــــل يوميا من 

أجل إنتاج الكهرباء والماء.
ومــــع تأخــــر إنجــــاز المشــــروع تغيرت 
الأوضاع العالمية والإقليمية لأســــواق الغاز 
الطبيعي الذي يعد بديــــلا لإنتاج الكهرباء 
أفضل، اقتصاديا وبيئيــــا، من زيت الوقود 

الذي توفره المصافي.
ونتج عن ذلك اتجاه وزارة الكهرباء إلى 
الاعتماد على الغاز في محطاتها، بل وبناء 
مشروع محطة دائمة لاستيراد الغاز المسال 

بكلفة 3.57 مليار دولار.

ــــــت أحــــــدث التقييمات بشــــــأن  حمل
عجز الكويت عــــــن تطوير صناعتها 
ــــــة فــــــي طياتهــــــا الكثير من  النفطي
التشــــــاؤم لكونها تعطــــــي لمحة عن 
ســــــوء إدارة المسؤولين للقطاع المدر 
للعملة الصعبة، كمــــــا تمنح تأكيدا 
على أن اســــــتراتيجية تنميته بحلول 
2040 تبدو مستحيلة لعدم مواكبتها 

للتقلبات الحالية.

ترجيح انخفاض

الاستهلاك العالمي

للغاز في 2022

قطر تضم شل

إلى مشروع توسعة

حقل الشمال للغاز

اليورو في أسوأ أداء أمام الدولار منذ عقدين

استراتيجية تنمية صناعة النفط

في الكويت تنحرف عن مسارها
نتائج العقدين الماضيين انتكاسة للقطاع وتحقيق أهداف 2040 مستحيل

إنجازات لا أثر لها في بيانات كمبيوتراتكم

هل اكتفيتم من التقاط الصور؟

مؤسسة البترول 

واجهت إخفاقا كبيرا في 

تنفيذ خططها

مركز ريكونسنس

الإنتاج في نهاية 
العقد الماضي

● 2.9  مليون برميل يوميا تم إنتاجها 

               بدل 4 ملايين برميل يوميا 

               مستهدفة

● 490  مليون قدم مكعب يوميا من    

               الغاز تم إنتاجها بدل 2.1 مليار 

               قدم مكعب يوميا مستهدفة

● 800 ألف برميل يوميا حجم طاقة 

               التكرير بدل 1.4 مليون برميل 

               يوميا مستهدفة



 مســقط – عززت الحكومـــة العمانية 
مشـــاريع  لتنميـــة  الحثيثـــة  جهودهـــا 
الاســـتزراع الســـمكي بهـــدف تخفيـــف 
الطبيعيـــة  المصائـــد  علـــى  الضغـــوط 
والمســـاهمة فـــي زيـــادة الإنتـــاج، كون 
هـــذه الطريقة إحدى ركائـــز تعزيز الأمن 

الغذائي في البلاد.
الزراعيـــة  الثـــروة  وزارة  وأطلقـــت 
مشـــاريع  أحـــدث  الثلاثـــاء  والســـمكية 
القطـــاع والذي يتوقـــع أن تزيد من زخم 

تجارة الأسماك في الأسواق المحلية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن الوزارة وقعـــت عقد انتفاع 
الأســـماك  اســـتزراع  مشـــروع  لتنفيـــذ 
الزعنفيـــة بالأقفـــاص العائمـــة بولايـــة 
الســـيب في محافظة مسقط على مساحة 
بحريـــة 1.5 مليـــون متر مربـــع وبتكلفة 
اســـتثمارية حوالي 30 مليون ريال (78.1 

مليون دولار).
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشـــروع 
خـــلال هـــذا العام مســـتهدفا اســـتزراع 
قيمـــة  وذات  الجـــودة  عاليـــة  أســـماك 

اقتصادية مثل أســـماك الكوفر وأســـماك 
البرمندي والقاروص.

وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع في 
المرحلة الأولى بما يقارب ثلاثة آلاف طن 
بنظام الأقفـــاص العائمة وتتم فيه تربية 
صغار الأســـماك (الإصبعيات) حتى وزن 
التسويق في حيز مغلق من الشباك تحت 

سطح البحر.
وستكون للمشروع وحدات لوجستية 
ســـتقام على مســـاحة 7548 متـــرا مربعا 
وهي مصنـــع تغليف وتعليب الأســـماك 

ومخزن للأعلاف وآخر للمعدات.
وإلى جانب ذلك، ســـيحظى المشروع 
والمعـــدات  الأقفـــاص  لتركيـــب  بموقـــع 
وموقع لغســـيل الشباك وموقع للتحميل 
والتنزيل وموقع لمعالجة الأســـماك الميتة 

وغيرها من الوحدات.
ويـــرى خبـــراء القطاع أن المشـــروع 
الجديد سيســـهم بشـــكل كبير في توفير 
فرص عمل للشـــباب العماني، بالإضافة 
إلى توفيرها لمختلف أنواع الأســـماك في 

الأسواق المحلية.

الحكومة  اختيـــار  أهميـــة  وتتمثّـــل 
لقطاع الثروة الســـمكية ضمن القطاعات 
الواعدة لتعزيـــز التنويع الاقتصادي في 
البلاد، من خـــلال إدراجه ضمن خططها 

الخمسية.

وأقامـــت وزارة الزراعـــة العديد من 
الدراســـات والنقاشـــات خلال السنوات 
الخمس الماضية لاستكشاف الفرص التي 
تدعـــم القطاع، وفـــق الخطط الإصلاحية 
التي تنفذها الحكومة بعد تراجع عوائد 

الدولة من صادرات النفط والغاز.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن عُمان لا 
تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية 
بالشـــكل الأمثـــل، حيث يؤكـــد خبراء أن 
بمقدور الســـلطنة إنتاج نصـــف مليون 
طن ســـنويا لكنها تنتج أقل من ذلك، رغم 
ســـواحلها الطويلـــة على بحـــر العرب، 

والتي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر.
وضـــع  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
السياســـات والخطـــط الكفيلـــة بتطوير 
المقومـــات  مـــن  والاســـتفادة  الأداء 
المتوفرة في التوســـع في إنتاج الأسماك 
ســـينعكس علـــى تعزيز منظومـــة الأمن 
الغذائي والمســـاهمة الفعّالة في التنويع 

الاقتصادي للسلطنة.
وثمة مســـاع حثيثة ظهـــرت بالفعل 
منذ ســـنوات لزيادة مساهمة القطاع في 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي ليبلغ أكثر من 
ملياري دولار بحلـــول عام 2023، ارتفاعا 
من 574 مليـــون دولار في الوقت الحالي، 

وفق البيانات الرسمية.

78.1
مليون دولار تكلفة المشروع 

الذي سيقام على مساحة تقدر 

بنحو 1.5 مليون متر مربع

8.1
في المئة نسبة التضخم في يونيو 

الماضي قياسا بنحو 7.8 في 

المئة في الشهر السابق

الأربعاء 2022/07/06 

11السنة 45 العدد 12468 اقتصاد

السياحة الدينية مصدر 

مهم لإيرادات الحكومة 

وتوفر فرص عمل في 

قطاعات التجارة والفنادق 

والمطاعم والنقل 

 تونــس – قفـــز التضخم الســـنوي في 
تونس عند قمة ثلاثة عقود وسط زيادات 
حادة في أســـعار الســـلع، نتجت بشكل 
رئيســـي عـــن تبعـــات الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة التي تســـببت فـــي ارتفاع 
تكاليـــف الشـــحن والإمـــدادات والإنتاج 

بشكل غير مسبوق.
وأظهرت بيانـــات معهد الإحصاء أن 
معـــدل التضخم الســـنوي ارتفع إلى 8.1 
في المئـــة في يونيو الماضـــي من 7.8 في 

المئة بنهاية الشهر السابق.
وتأتـــي هـــذه النســـبة بعـــد منحى 
تصاعدي منذ ســـبتمبر الماضـــي. وكان 
التضخم في حدود 7.5 في المئة في أبريل 
الماضي ونحـــو 7.2 في المئـــة في مارس 

الماضي.
ورفـــع البنـــك المركزي ســـعر الفائدة 
الرئيســـي 75 نقطة أساس إلى سبعة في 
المئة في مايو مـــن 6.25 في المئة من أجل 
احتواء التضخم، لكن يبدو أن تحركه لم 

يحقق الأهداف المرجوة.
ويقـــول اقتصاديـــون إن هـــذا الأمر 
يعنـــي أن البنك المركزي قـــد يضطر إلى 
رفع الفائدة مرة أخرى خلال هذا الصيف 
إن استمرت أسعار الاستهلاك بالصعود.
ويعـــود هـــذا الصعود إلى تســـارع 
وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 
من 8.2 في المئة إلى 9.5 في المئة والأثاث 
والتجهيـــزات والخدمات المنزلية من 8.4 
في المئة إلى 9.7 في المئة وأسعار خدمات 
الترفيه والثقافة من 5.5 في المئة إلى 6.3 

في المئة.
وأســـعار المســـتهلك فـــي الأســـواق 
المحلية قريبة من أعلى مســـتوى مسجل 
منذ ثلاثين عاما تقريبـــا وبالتحديد منذ 
عـــام 1993، بحســـب بيانـــات التضخـــم 

التاريخية.
ويذكـــر أن تونس شـــهدت في مطلع 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي مســـتويات 

تضخم قياســـية تجاوزت حوالي 16 في 
المئة.

وتشـــهد تونس أزمة اقتصادية حادة 
زادت من حدتها تداعيات تفشـــي جائحة 
كورونا وارتفاع تكلفة اســـتيراد الطاقة 
والمواد الأساســـية جراء الأزمة الروسية 

– الأوكرانية.
وفـــي مارس الماضـــي خفضت وكالة 
فيتـــش الدوليـــة للتصنيـــف الائتماني، 
تصنيف تونس الســـيادي مـــن بي- إلى 
تعكـــس  درجـــة  وهـــي  سي.سي.ســـي، 
مخاطـــر الســـيولة الماليـــة والخارجيـــة 
المتزايـــدة بســـبب التأخير فـــي الاتفاق 
علـــى برنامـــج جديد مع صنـــدوق النقد 

الدولي.

علـــى  للحصـــول  تونـــس  وتســـعى 
حزمة إنقـــاذ من الصندوق قيمتها أربعة 
مليارات دولار، فيما تشـــترط المؤسســـة 
المانحـــة على تونـــس تحقيـــق التوافق 
حول  للتفاوض  السياســـي،  والاستقرار 

الأمر.
وبـــدأت بعثة من الصنـــدوق الاثنين 
الماضي زيارة رسمية إلى تونس للشروع 
في مفاوضات بشـــأن برنامج مســـاعدة 

للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.
وأفـــاد المركزي أن الزيارة الرســـمية 
التي ســـتتواصل لأسبوعين، ستخصص 
للتفـــاوض مـــن أجـــل برنامـــج تمويـــل 
جديـــد. ويشـــارك في المفاوضات بشـــكل 
خـــاص البنـــك المركـــزي ووزارة الماليـــة 

والاقتصاد.

وتتركز النقاشـــات مع فريق صندوق 
النقـــد حـــول برنامج الإصلاحـــات الذي 
تقترحه الحكومة برئاســـة نجلاء بودن، 
ويشـــترط الصنـــدوق أن يترافق القرض 

مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
ويقدّر خبـــراء أن يبلغ حجم القرض 
نحو ملياري يـــورو. وطلبت تونس هذا 
القرض لمســـاعدتها في التعامل مع أزمة 
مالية حادة تفاقمت مع اندلاع الحرب في 
أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي وليس 
كما تشير بعض التقارير إلى أن له علاقة 
باحتكار الرئيس قيس ســـعيّد للسلطتين 
يوليـــو  مـــن  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 

الماضي.
صندوق  علـــى  الحكومة  واقترحـــت 
النقد خطـــة إصلاح تنـــص على تجميد 
رواتب موظفـــي القطاع العـــام وخفض 
دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات 

عامة.
لكن الاتحاد العام التونســـي للشغل 
النافذ، وهو أكبر نقابـــة عمالية بالبلاد، 
رفض خطـــة الإصلاحات الحكومية التي 

طالب بها الصندوق.
وكان سعيّد قد أشـــار عند استقباله 
مديـــر قســـم الشـــرق الأوســـط وآســـيا 
الوسطى بالصندوق جهاد أزعور الشهر 
الماضي إلى ”ضـــرورة إدخال إصلاحات 
كبرى“ لكنه أكـــد وجوب ”مراعاة الأبعاد 

الاجتماعية“.
وأشـــار فريـــق الصندوق الـــذي زار 
تونس في مارس الماضي إلى ”التحديات 
البنيوية الكبـــرى“ التي تواجه البلد في 
ظل ”اختلالات عميقة في الاقتصاد، ونمو 
ضعيف للغايـــة رغم إمكاناتهـــا القوية، 
ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واســـتثمار 

ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية“.
ويضاف إلى هـــذه الصعوبات تأثير 
الحـــرب فـــي أوكرانيا التي تســـببت في 

ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

 مكة المكرمــة (الســعودية) – أكدت 
الحركــــة التجارية بأســــواق مكــــة المكرمة 
هذه الأيام بفعل موســــم الحج أن مستوى 
الإقبال على المحلات بدأ يســــتعيد عافيته 

عند المقارنة بالعامين السابقين.
وتعج المحــــلات التجارية في شــــارع 
إبراهيــــم الخليل بالمتســــوقين مــــع عودة 
الحجاج بأعداد كبيرة لأداء المناسك بعدما 
أجبر الوباء ســــلطات البلد الخليجي على 
تقليص عــــدد الحجاج بشــــكل كبير خلال 

العامين الماضيين.
وتكبد العديد مــــن التجار ومن بينهم 
عبداللــــه المخليفــــي الذي يبيع ســــجادات 
الصــــلاة خســــائر كبيرة بســــبب تقليص 
أعــــداد الحجــــاج منــــذ تفشــــي فايــــروس 
كورونا، لكنه يأمل في تعويض بعض هذه 
الخســــائر هذا الأســــبوع مع عودة أفواج 

الحجاج.

ففي العامين الماضيين، تسبّبت القيود 
الصارمــــة فــــي إفــــراغ المتاجــــر والفنادق 
فــــي جميع أنحــــاء مكة مــــن الحجاج، قبل 
أن تعلــــن الحكومة فــــي أبريل الماضي عن 
استضافة مليون مســــلم من داخل المملكة 
وخارجها للحج هذا العام، ما أحيا الآمال 

في حصول تعاف سريع.
وقــــال المخليفــــي (30 عامــــا) لوكالــــة 
الصحافة الفرنســــية، بينما كان الحجاج 
يجوبــــون  البيضــــاء  الإحــــرام  بملابــــس 
الشوارع، ”كان لدينا عدد قليل من الزبائن 
(خلال موســــمي الحــــج الماضيــــين)، لكن 
اليوم عادت الأعمال بفضل الله، كما كانت 

من قبل، بل أفضل“.
فإنــــه  الرســــمية  التقديــــرات  ووفــــق 
مــــن بين المليــــون حاج هذا العام ســــيأتي 
850 ألفــــا مــــن خــــارج الســــعودية للمــــرة 
الأولــــى منــــذ 2019 والــــذي شــــارك فيــــه 

حينهــــا نحــــو 2.5 مليون حــــاج من جميع 
أنحاء العالم.

لكن تفشــــي الوبــــاء أجبر الســــلطات 
الســــعودية بعد ذلك علــــى تقليص أعداد 
الحجــــاج بشــــكل كبيــــر، فشــــارك 60 ألف 
مواطــــن ومقيم مطعمين مــــن داخل البلاد 
في العام الماضي، فــــي مقابل بضعة آلاف 

في العام السابق.
وعــــادة ما يشــــكل الحج مصــــدر دخل 
رئيســــي لأكبــــر اقتصــــاد عربــــي. وتقدّر 
إيــــرادات المناســــك والعمــــرة والزيــــارات 
الدينية الأخــــرى على مدار العام بنحو 12 

مليار دولار سنويا.
وشــــهدت مكة طفرة فــــي البناء خلال 
الســــنوات الأخيرة أدت إلــــى ظهور مراكز 
تســــوق جديــــدة ومبــــان ســــكنية وفنادق 
فاخرة، بعضها يوفــــر مناظر خلابة مطلة 
علــــى الكعبة المشــــرفة لكن هذه المشــــاريع 

افتقدت زبائنها خلال مرحلة الوباء.
ومنذ بداية الأســــبوع الجــــاري يزور 
الحجاج محلات بيع التذكارات والحلاقين 
فــــي جميع أنحــــاء المدينة التــــي يبلغ عدد 

سكانها مليوني نسمة.
وكان مركز التســــوق الرئيسي بالقرب 
من المسجد الحرام، حيث يوجد الكثير من 
الفنــــادق، يعــــج بالحجاج مــــرة أخرى في 
مشــــهد يتناقض مع العــــام الماضي عندما 

بدت المنطقة شبه مهجورة.
ويقول أمين وهــــو صاحب محل لبيع 
العطــــور لوكالــــة الصحافة الفرنســــية إن 
”هناك فرقا كبيرا بين هذا العام والماضي“.

وأضــــاف ”هذا العام يمكننــــا أن نرى 
الكثير من الحجاج الذين يعيدون العظمة 
للمسجد الحرام“، مضيفا ”كانت الخسائر 

كبيرة، لكن الأمور الآن أفضل“.
لكن البعض اشتكى من زيادة الأسعار 
في ظل الظــــروف الاقتصادية التي يعاني 
منها العالم بســــبب الحرب فــــي أوكرانيا 

وقبلها جائحة كورونا.
ويقول الســــوري عدنان حســــن الذي 
يعمل بالتجارة ويقيم في الأردن لرويترز: 
”مقارنة بالأردن الأســــعار هنــــا أغلى، لقد 
لاحظنا فروقــــات كبيرة في الأســــعار لكن 

عالميــــا الأســــعار ارتفعــــت ليــــس فقط في 
السعودية“.

ويترافــــق التعافي الاقتصادي بمدينة 
مكــــة مــــع تطــــورات اقتصاديــــة إيجابية 
سجلتها السعودية منذ الإعلان في أبريل 
2016 عــــن برنامج إصلاحي واســــع يمتد 

حتى نهاية هذا العقد.
وخــــلال مرحلــــة الإغلاقــــات المرتبطة 
بالوبــــاء، واجهــــت الســــعودية انخفاضا 
حــــادا فــــي أســــعار النفط بســــبب انهيار 
الطلــــب العالمي، ممــــا أدى إلــــى إجراءات 
تقشف بما في ذلك مضاعفة الضريبة على 
القيمة المضافة ثلاث مرات والتخفيضات 

في علاوات موظفي الخدمة المدنية.
غير أن هذا المســــار تبــــدّل بعد اندلاع 
الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي 
حيث تسببت في ارتفاع أسعار النفط، ما 
جعل الســــعودية تتوقــــع فائضا كبيرا من 

الإيرادات هذا العام.

وفــــي أوائــــل مايــــو الماضــــي، أعلنت 
السعودية عن أسرع معدل نمو اقتصادي 
لهــــا منذ عقــــد، حيث أدى ارتفاع أســــعار 
الخــــام إلى زيادة بنســــبة 9,6 في المئة في 
الربــــع الأول مقارنــــة بالفترة نفســــها من 

العام 2021.

ويقول سالم الشهراني مدير العمليات 
فــــي فندق قصر مكــــة رافلز أكبر سلســــلة 
فنادق في مكة لوكالة الصحافة الفرنسية 

”وصلت الأرقام الحالية (نســــبة الاشغال) 
إلى 40 في المئة مقارنة بمســــتوياتها لعام 
�2019، مضيفا ”نأمل بأن نرى أعدادا أكبر 

في السنوات المقبلة“.
وكان صندوق النقــــد الدولي قد توقع 
فــــي أبريــــل الماضــــي أن ينمــــو الاقتصاد 
الســــعودي هذا العام بواقع 7.6 في المئة، 
فيما تحــــاول أكبــــر دولة مصــــدرة للنفط 
في العالم تنويــــع اقتصادها، وهو ركيزة 
أساسية لأجندة ”رؤية 2030“ التي وضعها 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتشكل الســــياحة عنصرا حاسما في 
تلــــك الخطة، ما يزيد من أهمية مســــاهمة 
موســــم الحج. وقال وزير السياحة أحمد 
الخطيــــب لوكالة الصحافة الفرنســــية في 
مقابلة الشــــهر الماضي إن ”الهدف هو أن 
الأجنبية  الســــياحة  الســــعودية  تضاعف 
ثلاث مرات هذا العــــام مع تخفيف القيود 

المفروضة على الوباء“. 

وتعتمد المنظومة الاقتصادية في مكة 
طوال الســــنة اعتمادا كبيرا على موسمي 
الحــــج والعمرة كما أن الســــياحة الدينية 
مصدر مهــــم لإيــــرادات الحكومــــة وتوفر 
فــــرص عمل كثيــــرة في قطاعــــات التجارة 

والفنادق والمطاعم والنقل والمواصلات.
وفــــي إطــــار خطــــط الإصــــلاح، فــــإن 
الســــعودية كانــــت تأمــــل في زيــــادة عدد 
الحجــــاج إلى 5 ملايين والمعتمرين إلى 15 

مليونا بحلول 2020.
ومــــن بين مئــــة مليون ســــائح أجنبي 
ومحلي مســــتهدف لعام 2030، من المتوقع 
أن يقــــوم 30 مليونا منهــــم برحلات دينية 
كل عام. وتتطلــــع الحكومة إلى جني 13.3 
مليار دولار مــــن الحج بمفرده بنهاية هذا 

العقد.

إطلاق أحدث مشاريع

مان
ُ
استزراع الأسماك في ع

التضخم في تونس 

عند ذروة ثلاثة عقود

تجار مكة يأملون في وقف نزيف عامين من الخسائر
الحكومة تتطلع إلى جني 13.3 مليار دولار من الحج سنويا بنهاية العقد الحالي

نريد الاحتفاظ بذكرى هذه الزيارة

يترقب التجار في مكة المكرمة انتعاش الحركة داخل الأسواق خلال موسم 
حج هذا العام أملا في وقف نزيف عامين من الخسائر بسبب قيود الإغلاق 
المنجرة عن الأزمة الصحية العالمية، وسط تطلعات الحكومة برفع مساهمة 

السياحة الدينية وفق خطة مدروسة تمتد حتى 2030.

لا نبيع إلا الطازج!

أسعار الحج تحرم الراغبين 

في أداء فريضة العمر
ص18

نسبة إشغال الفنادق 

بلغت 40 في المئة 

مقارنة مع 2019

سالم الشهراني



 كييــف - تســـبب الغـــزو الروســـي 
لأوكرانيا في نشـــوب حرب محتدمة في 
مجال الفن والثقافة؛ إذ تتعرض منجزات 
الثقافة الروسية إلى حصار يومي، بدءا 
من منـــع الفنانين الروس من المشـــاركة 
في فعاليات دوليـــة وليس انتهاء بمنع 
تدريس أعمال كلاســـيكية روسية لأدباء 
ووصل  دوستويفســـكي،  مثـــل  مؤثرين 
الصراع حتى إلى تغيير عناوين لوحات 
فنية وغيـــر ذلك مما وصفـــه الكثير من 

المتابعين والمثقفين بـ“الجنون“.

الثقافـــة  منـــع  حملـــة  وتتواصـــل 
الروسية وملاحقتها من خلال المصادقة 
علـــى منـــع الكتـــب الأدبيـــة والفكريـــة 
-وغيرهـــا مـــن المؤلفات الروســـية- من 
التداول في أوكرانيا، رغم أن جزءا هاما 

من الأوكرانيين يتكلمون الروسية.
وفـــي ســـوق بيتريفـــكا للكتـــب في 
كييـــف حيث حظرت قوانـــين جديدة كل 
الأعمال المكتوبة باللغة الروســـية، تثير 
هذه القضية انقســـاما بين بائعي الكتب 

والمشترين على حد السواء.

حماية الثقافة

يقول بائع الكتب ألكســـندر دروبين 
”هـــذه القوانـــين مبالغ فيهـــا، ربما أراد 

إظهـــار  الأوكرانيـــين)  (مـــن  البعـــض 
أنهـــم وطنيـــون، لكنهـــا ليســـت طريقة 
لإظهار أننـــا وطنيون لأن حوالي نصف 
ســـكاننا يتحدثـــون الروســـية، كما أن 

الثقافـــة الروســـية تهمنا أيضـــا. هناك 
الكثير مـــن الأمور الجيدة فـــي التاريخ 

الروسي“.
أما بائع الكتب الآخر أناتولي غونكو 
فيعتبر أن هذا القانون ”ضروري“. لكنه 
يضيف أنـــه ”من الصعب نوعا ما القول 
إنـــه يجـــب التحـــدث بالأوكرانيـــة فقط 

وليس بالروسية“.
ويتابع ”ما الـــذي يوجب على اللغة 
الروســـية أن تقتصر على روســـيا؟ 300 
مليون شـــخص فـــي العالـــم يتحدثون 

الروسية“.
وفـــي التاســـع عشـــر مـــن يونيـــو 
المنقضـــي تبنى البرلمـــان الأوكراني عدة 
قوانـــين تهـــدف إلـــى ”حمايـــة الثقافة 
(الأوكرانية) من الدعاية الروسية“، وهي 
تنتظـــر فقط توقيع الرئيـــس فولوديمير 

زيلينسكي.
وتحظر القوانين خصوصا استيراد 
الكتب المنشورة في روسيا وبيلاروسيا، 
حليفة موسكو في الحرب ضد أوكرانيا، 
بغـــض النظر عن مؤلفهـــا، ومن يخالف 

ذلك يقع تحت طائلة التغريم.
لكـــن تطبيق هذه القوانين ســـيكون 
باللغـــة  المكتوبـــة  فالأعمـــال  معقـــدا؛ 
الروسية المنشـــورة في أوكرانيا أو في 
بلدان أخرى ســـتبقى مرخصـــة نظريا، 
شـــرط أن تكـــون الروســـية هـــي اللغة 
الأصليـــة للمؤلـــف وألا يكـــون الأخيـــر 

معاديا لأوكرانيا.
كما تحظر النصوص بث الموســـيقى 
الروســـية التي تم تأليفها بعد عام 1991 
في محطات التلفزيـــون والإذاعات وفي 

الأماكن العامة.
وربمـــا يســـتغرب كثيرون مـــن هذا 
الهجـــوم القوي علـــى مفـــردات ثقافية 
أو فنية، بينما كشـــف الواقـــع أنه أثناء 
الأزمات وحدها الثقافة تقف درع مقاومة 
الاقتصاديـــة  للصعوبـــات  ينحنـــي  لا 
والعسكرية؛  السياســـية  والانكســـارات 
لذلك نلحظ أن الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، ذي التكوين الاستخباري البعيد 
عـــن الفنـــون، يركّز علـــى الإرث الثقافي 
لروســـيا ويراهـــن عليـــه فـــي التصدي 
للغرب الأوروبـــي والأميركي، بل يجعل 
منه واجهـــة إعلامية دعائيـــة تظهر في 
قاعات اســـتقباله لقادة الغرب داخل تلك 
القصـــور القيصرية الباذخـــة بلوحاتها 
روسيا  بتاريخ  واستشـــهاده  وتماثيلها 

الثقافي.
ولئـــن ســـعت أوكرانيـــا إلـــى عزل 
ثقافتهـــا وفنونها عن الثقافة الروســـية 
-رغم اســـتحالة ذلك، نظرا إلى الروابط 
البلديـــن-  بـــين  واللغويـــة  التاريخيـــة 
اســـتمرت الســـلطات فـــي الضغط على 
الحقل الثقافي والمثقفين والفنانين لخلق 

ولاء القوة الناعمة

بعـــد أربعة أشـــهر مـــن بـــدء الغزو 
الروســـي لأوكرانيا ستعزز هذه القوانين 
الترســـانة التشـــريعية التـــي تم تبنيها 
في الســـنوات الأخيرة والتي تهدف إلى 
”اجتثـــاث الشـــيوعية“ و“نـــزع الطابـــع 
الروسي“ عن هذه الجمهورية السوفييتية 

السابقة وتعزيز اللغة الأوكرانية.

اختلاف وجهات النظر

لكن بالنســـبة إلـــى دروبين ”يجب ألا 
يكون هناك خلط بين الفاشـــية الروســـية 

والثقافة الروسية“.
ويقول مستعرضا مكتبته التي تضم 
فـــي معظمها كتبا روســـية ”وُضعت هذه 
القوانين لكن لا أحد يعرف كيف يطبقها. 

هل يجب أن نأخـــذ هذه الكتب ونجمعها 
في الشارع ونحرقها أم نصنع منها ورق 

مراحيض؟“.
من جانبها تدافـــع ناديا (بائعة كتب 
أخـــرى لا تريـــد ذكر اســـمها الكامل) عن 
القانـــون الجديـــد قائلة ”عندما نشـــبت 
الحرب بـــدأ الناس يقرأون كتبـــا باللغة 
الأوكرانيـــة. لدينا عـــدد كافٍ من المؤلفين 

الممتازين“ في أوكرانيا.
ويبـــدو أن محبّي الكتاب منقســـمون 
أيضـــا؛ تقول ناتاشـــا سيكورســـكا التي 
كانت تشتري كتبا في السوق ”إن اعتماد 
هـــذا القانـــون اليوم لا معنى لـــه، فهناك 

مشكلات أكثر خطورة“.
وتضيـــف ”أنـــا لســـت مـــع حظـــر 
الأدب الروســـي، لأن الأدب الروســـي هو 

تاريـــخ وليس دعاية روســـية، إنه مجرد
ثقافة“.

لكـــن إحـــدى صديقاتهـــا (محاميـــة 
فضلت عدم كشـــف اســـمها) لا توافقها 
الـــرأي، وتقول ”قـــرأت الكثير من الأدب 
الروســـي وأحببته ومازلت أحبه، لكنني 
أقول لك بصراحة: منذ الرابع والعشرين 
من فبراير (يوم الغزو الروسي لأوكرانيا) 

لم يعد موجودا في نظري“.
وعلـــى غـــرار ناتاشـــا سيكورســـكا 
يعتقـــد دروبين أن الحكومـــة الأوكرانية 
لديها أمور تســـتوجب القيام بها أفضل 
من إصدار تشـــريعات بشأن هذه الأمور 
التفصيلية، ويجب أن تركز على ”الدفاع 
عـــن بلدنا“. وختـــم ”الجميـــع يرتكبون 

أخطاء، حتى حكومتنا“.

 القاهرة - يجول الكاتب والأكاديمي 
الهندي الدكتور محمد منصور الهدوي، 
اهـــات الموضوعيّة  ضمن كتابـــه ”الاتجَّ
والفنيّة في شِـــعر شِـــهَابْ غـــانم“، في 
العوالـــم الإبداعيـــة للشـــاعر والمترجم 
متلمســـا  غـــانم،  شـــهاب  الإماراتـــي 

الجوانب الجمالية فيها.
وتناول الكاتب الأغراض الشـــعرية 
المختلفة التي تناولها غانم في شـــعره، 
ثم حلل قصائده تحليـــلا فنيا من حيث 

الأفكار والمعاني، والألفـــاظ والتراكيب، 
الفنيـــة،  والصـــور  القصيـــدة،  وبنـــاء 
والموســـيقى والإيقاع، عبر منهج نقدي 
أجاد الكاتب اســـتخدامه، وذلك حســـب 
قول الأكاديمـــي عبدالحكيم الزبيدي في 

تقديمه لهذا الكتاب.
وكانـــت بدايـــات غـــانم في الشـــعر 
العاطفـــي والوطنـــي والتأملي وبعض 
الشـــعر الروحاني، ثم كتب في سنوات 
الشـــباب والكهولـــة الكثيـــر من شـــعر 
الأسرة وشعر الحب والشعر الروحاني 
والإنساني، ليخط منجزا أدبيا لافتا في 

اتجاهه إلـــى البســـاطة والانتصار لكل 
مـــا هو إنســـاني وخير فـــي العالم، مع 
التركيز علـــى التفاصيل الصغيرة التي 
يبنـــي منها نصوصـــه الشـــعرية، دون 
رهان على شهرة أو تحقيق شيء ما من 

القصيدة غير الشعر.
ويصف مؤلـــف الكتاب، الصادر عن 
دار المقُتبَس للطباعة والنشـــر والتوزيع 
ببيـــروت ودمشـــق، الشـــاعر والمترجم 
شهاب غانم بأنه ”سفير الثقافة الهندية 
فـــي الوطن العربـــي“، لافتا إلى أن غانم 
ارتبط بعلاقة خاصة مع شـــعراء الهند 

بوجه عام، وولايـــة كيرالا بوجه خاص، 
وأن تلـــك العلاقة بدأت في العقد الأخير 
من القـــرن الماضي حين ترجم أشـــعارا 
مـــن الهندية إلـــى العربيـــة، فضلا عن 
كونـــه أول عربـــي يحصل علـــى جائزة 
طاغور للسلام، والتي تمنحها الجمعية 
الآســـيوية التي تأسســـت في الهند عام 
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حـــول  الكتـــاب  فصـــول  وتـــدور 
تجســـيد الأغـــراض المختلفة في شـــعر 
غانم، بما فيهـــا الدينيـــة والاجتماعية 
بالإضافـــة  والسياســـية،  والوجدانيـــة 
إلى بحث الجوانب الفنية في أشـــعاره 
وأســـلوبه البلاغي والجمالي وقضاياه 

الشكلية.
الشـــاعر  قضـــى  للكتـــاب،  ووفقـــا 
والمترجـــم الإماراتي شـــهاب غانم قرابة 
أربعـــة عقـــود مـــن عمـــره فـــي معاقرة 
القصيدة، دون أن يعوقه ذلك عن متابعة 
عمله، ودون أن يعوقه أيضاً عن الالتفات 
إلى أشـــكال أخـــرى من الإنتـــاج الأدبي 
الذي فاق الســـبعين كتاباً منشـــورا، في 
مجالات الشـــعر والترجمة والدراسات، 
بجانب العديد من المؤلفات التي تنتظر 

الطباعة والتوزيع.
ومن هنـــا، وكما يقول مؤلف الكتاب 
محمد منصور الهـــدوي، تبدو الإحاطة 
بمجمل إنتاج الشـــاعر والمترجم شهاب 
غـــانم أمرا صعبـــا، لذلك اختـــار مؤلف 
اهـــات الموضوعيّة والفنيّة  كتاب ”الاتجَّ
أن يتعامل مع  في شِـــعر شِـــهَابْ غانم“ 
بعض إنتاجه الشعري الغزير لاستنباط 
بعض ملامح تجربته علـــى الصعيدين 

المضموني والفني.
ويكشـــف المؤلـــف عن أنـــه عمد إلى 
والفنيّة  الموضوعيّة  اهـــات  الاتجَّ تناول 
في شِـــعر شِـــهَابْ غانم لأســـباب شتى، 

منهـــا أن في هـــذا القرن بـــدأت تتضح 
الشـــخصية الأدبيـــة الخاصـــة للأرض 
الإماراتيـــة، وأن هـــذه المنطقــــة كانـــت 
أقل حظــــا من حيـــث عنايـــة الباحثين 
والدارسين إذ لم يظفر فيها الأدب بدراسة 
علمية واسعة تحدد اتجاهاته الشعرية، 
ورغبة البحث في هذا الجزء الأصيل من 
دولة الإمـــارات لما لها من مكانة مرموقة 
وعلاقـــة وطيدة منذ أمد بعيد مع شـــبه 

القارة الهندية.
 هـــذا إلـــى جانـــب ما لدى الشـــاعر 
شـــهاب غانم مـــن ترجمات لا يســـتهان 
بها مـــن اللغـــة المليباريـــة، إضافة إلى 
مراســـلات وديـــة مـــع الأدبـــاء الهنود؛ 
إذ يؤكـــد عبـــر ترجماته علـــى أن بعض 
الشـــعر عابر للغـــات، ويمكـــن ترجمته 
إلى شـــتى اللغات ويحتفظ بالكثير من 
جمالياتـــه الأصلية كالمعانـــي والصور 
والمشـــاعر وإن خســـر الـــوزن والإيقاع 

والجناس.
وشـــهاب غانم هو شـــاعر ومترجم 
صاحـــب إنجـــازات مهمـــة فـــي حقلي 
الشـــعر والترجمة، ولد في عدن، وتابع 
دراســـات أكاديمية في مجالات الهندسة 
الميكانيكيـــة والكهربائيـــة، فـــي كل من 
إســـكتلندا والهنـــد، كمـــا نال شـــهادة 
الدكتـــوراه الفخريـــة فـــي الاقتصاد من 
إحدى الجامعـــات البريطانية، وتحصل 
على الدكتوراه الفخريـــة في الآداب من 

إحدى الجامعات اليابانية.
وأســـهم فـــي تأســـيس العديـــد من 
المجـــلات والمنابـــر الإعلاميـــة المعنيـــة 
بالثقافـــة والهندســـة، وقـــد هاجر إلى 
ونـــال  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 

جنسيتها عام 1976.
وحصل على العشـــرات من الجوائز 
والتكريمات العربية والدولية، من بينها 

اختياره شـــخصية العـــام الثقافية من 
قبل جائزة العويـــس الثقافية، وجائزة 
معرض الشـــارقة لأفضل كتاب مترجم، 
وجائزة العويس للإبداع، وجائزة راشد 

للتفوق العلمي.
وعلـــى امتداد مســـيرته قـــدم غانم 
17 ديوانـــا باللغـــة العربيـــة وديوانين 
بالإنجليزية، كما أنه أول عربي يحصل 

على جائزة طاغور للسلام.
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قوانين حظر جديدة تطال 

كل الأعمال المكتوبة 

باللغة الروسية في أوكرانيا 

وتثير جدلا بين بائعي 

الكتب والقراء

سفير الثقافة الهندية في الوطن العربي

أوكرانيا تحظر بيع الكتب الروسية 

والقراء وبائعو الكتب منقسمون بين مؤيد ورافض
هل يحمي حظر الأدب الروسي الثقافة الأوكرانية

إن المعركــــــة الثقافية لا تقل أهمية عن المعارك الأخرى؛ ففي عالم مشــــــوب 
بصراعــــــات لا تهدأ تبقى الثقافة الســــــلاح الأبعد مــــــدى زمانيا ووجدانيا 
ــــــى التأثير. ولهذا نرى الصراعات الثقافية لا تقل  وفكريا، والأكثر قدرة عل
جنونا عــــــن الصراعات الدامية الأخرى، بل يصــــــل بها الجنون إلى إيقاظ 
مثقفين مــــــن قبورهم لمحاكمتهــــــم محاكمات منحازة فــــــي غالبها. وهذا ما 

يحصل مع احتدام الصراع الروسي – الأوكراني.

كاتب هندي يحلل قصائد الشاعر الإماراتي شهاب غانم

ما ذنب الكتب في ما يفعله السياسيون

حجاج سلامة
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الثقافتين الهندية والعربية 

في منجزه



 الــدار البيضــاء (المغــرب) - تحتضن 
مدينة الـــدار البيضاء، من العاشـــر إلى 
الســـادس عشـــر من يناير 2023، الدورة 
الثالثـــة عشـــرة مـــن مهرجان المســـرح 
العربـــي، وفق ما تـــم الاتفاق عليه خلال 
اســـتقبال محمد مهدي بنســـعيد، وزير 
الشـــباب والثقافة والتواصـــل المغربي 
لإســـماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة 

العربية للمسرح.
وأفـــاد بـــلاغ لـــوزارة الثقافـــة بهذه 
المناســـبة بأن الطرفيـــن وضعا تفاصيل 
هذه الدورة التي تأجـــل تنظيمها عامين 
متتاليـــن بســـبب الجائحة، بمـــا في ذلك 
تحديد الفضاءات المسرحية المحتضنة 
وتفاصيـــل  المهرجـــان،  لفعاليـــات 
المؤتمـــر الفكـــري الذي تـــم تخصيصه 
لقـــراءة ومســـاءلة التجارب المســـرحية 
المغربيـــة، الامتـــداد والتجديـــد، والذي 
سيشـــارك فيه عـــدد كبير مـــن المبدعين 
والباحثيـــن المســـرحيين فـــي المغـــرب 

والوطن العربي.
وذكـــرت الـــوزارة أن هـــذه الـــدورة 
ستشهد ورشـــات المعايشة مع أصحاب 
التجـــارب المســـرحية الإبداعيـــة، التي 
ســـتنظم لفائدة المســـرحيين الشـــباب 
والشـــباب الهـــواة فـــي عديـــد المراكز 
الثقافية ودور الشباب، إضافة إلى ندوة 
تتعلـــق بالحقوق والنظم والتشـــريعات 
والحماية الاجتماعيـــة الخاصة بالفنان 
فـــي الوطـــن العربـــي، ستشـــارك فيها 
الجهـــات العربيـــة المعنيـــة، فضلا عن 

منظمات أجنبية ذات الاختصاص.
وستســـتضيف هذه الدورة، بحسب 
البلاغ، المشـــاركين مـــن الوطن العربي 
والعالم وفق آلياتهـــا المعروفة بالتأهل 
في مساري عروض المهرجان وعروض 
جائزة صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بن محمـــد القاســـمي، إضافة 
إلـــى برنامـــج تفعيل لعروض المســـرح 
المغربي على امتداد جهة الدار البيضاء 
العربـــي  المهرجـــان  ليشـــكل  ســـطات، 
إشـــعاعاً جهويـــا يصـــل إلـــى كل مدن 

الجهة.
هذا وســـتعرف هذه النســـخة تكريم 
عـــدد مـــن الفنانيـــن المغاربـــة الذيـــن 
ترشـــحهم الوزارة بتنســـيق مع الهيئة 
العربيـــة للمســـرح، إضافة إلـــى إصدار 
عشـــرة من الكتب التي تتعلق بالمسرح 
سلســـلة  ضمـــن  وشـــؤونه  المغربـــي 
إصـــدارات الهيئـــة العربيـــة للمســـرح، 
كمـــا ستشـــهد نـــدوة محكمـــة للمرحلة 
النهائيـــة من المســـابقة العربية للبحث 
العلمي المســـرحي المخصصة للشباب 
حتى ســـن الأربعين والتي ســـتنظم في 
رحاب كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية 

ابن مسيك.
وفي هذا الصدد، قال مهدي بنسعيد 
إن ”المملكـــة المغربيـــة بصفتها الجهة 
الثالثـــة  الـــدورة  لتنظيـــم  المحتضنـــة 
عشـــرة من المهرجان ســـوف توفر كافة 
الإمكانات لتنظيـــم دورة مميزة وفارقة، 
تليـــق بالمســـرح المغربي الذي ســـجل 
فوزين فـــي دورتـــي المهرجـــان لعامي 
2017 و2018، وكذلـــك بما تشـــكله الهيئة 
العربيـــة للمســـرح كفاعل اســـتراتيجي 
في تنميـــة وتطوير المســـرح العربي“، 
مضيفا أن ”المشـــاركين فـــي المهرجان 
لتحقيـــق  كبيـــرة  فرصـــة  ســـيجدون 
أحلامهـــم الفنيـــة بيـــن إخوتهـــم فـــي 

المغرب“.
ومن جهته، لفت الأمين العام للهيئة 
العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، إلى 
أن الهيئة تعتبـــر تنظيم دورة غنية بكل 
الفعاليات المتميزة من شأنه المساهمة 

فـــي تنمية وتطوير الحركة المســـرحية 
العربيـــة، وتمتيـــن نســـيجها المعرفي 

والإبداعي الواحد.
كما ثمـــن عبدالله الـــروح الإيجابية 
العاليـــة التـــي مثلها الوزير بنســـعيد، 
وهي ”الروح المغربيـــة التي كانت وما 
زالت تشـــكل عامل نجاح في كافة أشكال 
التعاون بين الهيئة والمسرح المغربي“.
أن  إلـــى  ذاتـــه  المصـــدر  وأشـــار 
أربعمائة  حوالي  سيستقطب  المهرجان 
مســـرحي عربـــي مـــن الوطـــن العربي 
أســـبوع  خـــلال  وســـيقدم  وخارجـــه، 
الحصيلة الأفضل للمسرح العربي خلال 
عامي 2021 و2022، كما سيشـــهد تعاونا 
في جوانب عديدة مـــع الجهات المعنية 
بالمسرح والثقافة المسرحية، وسيكون 
مناســـبة اســـتثنائية لتبـــادل الخبرات 

العربية والدولية على كافة الصعد.
ويعتبر هذا المهرجان من التظاهرات 
التي اســـتطاعت أن تتـــرك بصمتها في 
الثقافة العربية المسرحية عموما، تاركة 
مواعيد سنوية يبدو الحديث عنها اليوم 
نوعا مـــن الحنين إلى الماضي والتطلع 

إلى الراهن والمستقبل.

فقـــد اســـتطاع مهرجـــان المســـرح 
العربـــي أن يترك ســـمعة عربيـــة طيبة 
فـــي الســـاحة الثقافيـــة والفنيـــة، وهو 
المهرجان الذي تنظمـــه الهيئة العربية 
للمســـرح، وتتناوب العواصـــم العربية 

على احتضان فعالياته.
ومنـــذ انطـــلاق دورته الأولـــى عام 
2009 بمشـــاركة 14 عرضا مســـرحيا من 
دول عربيـــة عدة. تميز المهرجان حينها 
علـــى المســـتويين التنظيمـــي والفني، 
حيث بات يعرض سنويا أعمالا تعدّ من 
أيقونات المســـرح العربي عبر تاريخه، 
كمـــا لا يكتفـــي بالعـــروض بل يســـعى 
أيضا إلى خلق حراك مسرحي من خلال 
جوائزه للعروض وللبحوث والنصوص 
إصداراتـــه  علـــى  عـــلاوة  المســـرحية 
الســـنوية لمؤلفـــات تطرح أهـــم قضايا 

المسرح العربي.
وهـــذا كله يأتـــي ضمن اشـــتغالات 
الهيئـــة العربيـــة للمســـرح التي تصدر 
عشـــرات العناوين المســـرحية سنويا، 
وتفعّـــل الكتابـــة المســـرحية من خلال 
مســـابقة الكتابة المســـرحية وإشرافها 
علـــى مجلـــة المســـرح العربـــي، كذلك، 
تأكيدهـــا الدائم والمســـتمر على أهمية 
دعم الشـــباب ليجدوا مكانا لهم لســـبر 
طاقاتهـــم وتقديـــم أفكارهـــم فـــي ظـــل 
تحجـــر المؤسســـات الرســـمية يومـــا 

بعد آخر.
مـــن  الجديـــدة  الـــدورة  وتعتبـــر 
المهرجـــان عودة فعلية لـــه من المغرب، 
ليســـتعيد مساره الســـنوي المعتاد في 

زيارة عاصمة عربية في كل دورة.

 بيـــت الســـينما هـــو ناد ســـينمائي 
للســـينما  العامـــة  المؤسســـة  تنظمـــه 
بدمشـــق في صالة كندي دمشـــق، ليقدم 
عروضـــا لأفـــلام هامـــة مثل ”ســـتموت 
فـــي العشـــرين“ من الســـودان ومن ثمة 
وثالث  الفيلـــم البريطانـــي ”بلفاســـت“ 
من إيران،  العروض كان فيلم ”البطـــل“ 
وكلهـــا حققت حضورا عالميا هاما على 
منصات التتويج، ولكن الوضع الصحي 
بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد 
تســـبب في إغلاق النادي، ليعود أخيرا  
في رابع عروضه فـــي انطلاقته الثانية، 
إذ قدم فيلميـــن قصيرين همـــا ”اللقطة 
وإخراج  المؤسســـة  إنتـــاج  الأخيـــرة“ 
القاســـم أحمد، وفيلم ”الناس يلي فوق“ 
إنتاج مختبر ســـينمائي أهلي بدمشـــق 

وإخراج فراس محمد.
نشـــاطات  ضمن  الفيلمين  وعـــرض 
بيـــت الســـينما يطـــرح مجددا مســـألة 
وضرورتها  الســـينمائية  الأندية  وجود 
في عرض الأفلام، خاصة القصيرة، ومن 
ثمة إجراء النقاشـــات حولهـــا. فالأندية 
الســـينمائية غابت بشـــكلها الفعال عن 
الحياة السينمائية في سوريا منذ نهاية 
فترة الثمانينيات عندما جمدت نشاطات 
النـــادي الســـينمائي، واقتصـــر الأمـــر 
على نشـــاطات بعض الأنديـــة النقابية 
والمهنيـــة والأهليـــة التي لـــم تحقق ما 
وصل إليه النادي السينمائي من حضور 
قوي، وحده النادي السينمائي الطلابي 
بجامعة دمشـــق حقق حضـــورا خاصا 
في مرحلـــة نهاية الثمانينيـــات وبداية 
الإبراهيم  حسين  بإشراف  التسعينيات 
ثم تعثر ظهوره وغابت نشاطاته الفاعلة 

والمستقرة.

حنين أم ضرورة

كثيرا ما عبر الشـــباب الســـينمائي 
في ســـوريا عن رغبتهم فـــي تكوين ناد 
ســـينمائي يضـــم نشـــاطاتهم بعـــرض 
مما  مســـتفيدين  ومناقشـــتها،  الأفـــلام 
قدمـــه النـــادي الســـيمائي في ســـوريا 

ســـابقا من جهد خلاق فـــي تكوين حالة 
ســـينمائية هامة، جمعت وأنتجت فكرا 
أســـماء  وكرســـت  راســـخا  ســـينمائيا 
إبداعيـــة هامـــة فـــي تاريـــخ الســـينما 

السورية.
ويعتبـــر بيت الســـينما إحـــدى أهم 
الفعاليات الســـينمائية التي حققت هذا 
الحضور حديثـــا، إذ انطلق المشـــروع 
منـــذ عـــام 2020 بإشـــراف الســـينمائي 
الشاب فراس محمد خريج دبلوم العلوم 
مؤسســـة  فـــي  وفنونهـــا  الســـينمائية 
الســـينما، وقدم أكثر من عشـــرين فيلما 
حركـــت الجمـــود فـــي حركـــة الأنديـــة 
الســـينمائية، ثم جـــاءت جائحة كورونا 
لتعطـــل مســـيرته ويغيـــب، حتـــى عاد 
وانطلق مجددا في أواســـط شـــهر مايو 
مـــن العام الجاري تحت إشـــراف فراس 
محمد والشـــاب رامي نضال الذي درس 

السينما في مصر.
يبدو شـــغف الثنائي محمد ونضال 
بالمشروع والدعم الذي تقدمه المؤسسة 
العامـــة للســـينما مـــن خـــلال حضانة 
المتزايد  النـــاس  وتجـــاوب  المشـــروع 
معه مؤشـــرا على تأسيس ناد سينمائي 
ســـيحقق قيمة مضافة. وبينما البعض 
من متابعـــي الفن الســـينمائي ينظرون 
إلى بيت الســـينما على أنـــه حنين إلى 
مرحلة النادي السينمائي الشهير ورغبة 
فـــي تقليد التجربة، فـــإن آخرين وجدوا 
فيه حراكا شابا لا بد من تنظيمه ونافذة 
يطلعون من خلالها على سينما مختلفة 

ومميزة.
عـــن أهميـــة وجـــود بيت الســـينما 
يقول فراس محمد أحد المشـــرفين عليه 
لـ“العرب“: ”بيت الســـينما يقدم عروضا 
سينمائية خاصة من مشاهير الأفلام في 
العالم، ثم يقيم حولها جلســـات نقاش، 
وهي مســـألة هامة وحيوية وتقدم فائدة 
كبرى، اعتمدنا أفكارا جديدة في برمجة 
العروض، تقضي بتقديم أفلام 
قصيرة بعـــد ثلاثة عروض 
لأفـــلام طويلة، واليوم نقدم 
أولى هذه العروض بتقديم 
همـــا  قصيريـــن  فيلميـــن 
’اللقطـــة الأخيـــرة’ و’الناس 
يلي فوق’ وسوف نقدم لاحقا 
العديـــد من الأفلام الســـورية 

القصيرة“.
 وعـــن تفاعل النـــاس مع 
بيت السينما وتحقيقه للفائدة 
أن  محمـــد  يـــرى  المرجـــوة 
”الجمهور بحاجـــة إلى فعالية 
ســـينمائية كهذه، هنالك شـــباب 
ويريدون  السينما  في  موهوبون 
معرفة المزيد عنها والنقاشـــات 
التي تتـــم بعد عرض الأفلام تقدم 

فائدة معرفية كبيرة لهم“.
رامي نضال بـــدوره يؤكد لـ“العرب“ 
على أن ”بيت الســـينما حدث سينمائي، 
حرك الجمود في الوســـط الســـينمائي، 
والتفاعـــل معه يـــزداد يوما بعـــد آخر، 
مـــن خلالـــه يشـــاهد الجمهـــور بعض 
الأفـــلام التي لا يمكن أن تقدم في صالات 
الســـينما ولا حتى مواقع الإنترنت، فهو 
يراهـــا هنـــا وبشـــرط عـــرض احترافي 
ويتعـــرف من خلال النقـــاش الذي يدور 
حولها على منتجيها وخلفياتهم الفكرية 

والمهنية. بيت الســـينما مشروع يعني 
كل شـــغوف بالســـينما وهـــو أكثـــر من 
عرض سينمائي فقط وسوف نقدم لاحقا 
أفلاما عالمية هامـــة كان لها نصيب من 

النجاح العالمي“.

لماذا النادي السينمائي؟

كانــــت طبيعــــة الحيــــاة الســــينمائية 
تفــــرض وجــــود هيكليــــة عــــرض محددة، 
فالأفلام التي تعرض في صالات الســــينما 
هــــي من قيــــاس 16 أو 35 مــــم توضع على 
بكــــرات معدنيــــة ثقليــــة الحجــــم وكبيرة، 
وتستلزم وجود آلات عرض كبيرة وثقيلة، 
ولم تكن صالات الســــينما موجودة بكثرة 
فــــي كل المــــدن العربية، وفي ظــــل توجه 
معظم هــــذه الصــــالات لعرض أفــــلام من 
السوق التجارية العربية والعالمية فإنها 
لــــم تخرج عــــن تقديــــم الأفــــلام الأميركية 

والمصرية.
 لذلـــك وجـــد المهتمون في الســـينما 
العربيـــة نافذة الأندية الســـينمائية ملاذا 
لهـــم للخروج من هـــذه النمطيـــة، فقدمت 
الأنديـــة روائـــع ســـينمائية عالميـــة مـــن 
أوروبـــا (الواقعيـــة الإيطاليـــة والموجـــة 
الفرنسية الجديدة) وكذلك سينما أفريقية 
وسوفياتية ويابانية ومن أميركا اللاتينية. 
كمـــا حرصـــت هـــذه الأنديـــة علـــى تقديم 
الســـينما الوثائقية التي كانت تتجاهلها 

تماما معظم دور العرض العربية.
 ومــــا كان يزيد من اهتمــــام الجمهور 
بالأندية الســــينمائية هو حلقات النقاش 
التي كانت تجري بعــــد عرض الأفلام بين 
الجمهور وبعض الســــينمائيين من كتاب 
ومخرجيــــن وفنانيــــن، وصــــارت للأندية 
الســــينمائية نشاطات محلية وامتدت إلى 
الحيــــز العالمي، فقد تشــــكل اتحاد دولي 
لأندية الســــينما، وصــــارت تقــــدم برامج 
وفق ثيمات محددة بالتنسيق فيما بينها، 
وتبادلــــت الأفــــلام والمشــــاركات وحققت 
صيغــــة مختلفــــة لمفهــــوم المهرجانــــات 
السينمائية، والبعض منها أصدر نشرات 
سينمائية، ترصد نشاطاته وتقدم تحليلا 

لما يقوم به من أعمال.

مسيرة متعثرة

العشــــرين  القــــرن  خمســــينيات  فــــي 
تأسس النادي السينمائي السوري، وكان 
تجمعا أهليا، اهتم بالشــــأن الســــينمائي 
وقــــدم مســــاهمات كبيرة لدعم الســــينما. 

وهو ســــابق للحراك الرســــمي الحكومي 
في تنظيم الحياة الســــينمائية السورية. 
فــــي عــــام 1963 وجدت المؤسســــة العامة 
للســــينما التابعة لوزارة الثقافة ولم تكن 
العلاقة بين مؤسســــة السينما الحكومية 
ونادي السينما الأهلي مستقرة دائما، فقد 
عانــــت من تذبذبات تحكمهــــا على الغالب 
نوازع شــــخصية وأحيانا حزبية، علما أن 
كل ناشطي النادي وفريقه كانوا يساريي 
التوجه ماركســــيين وبعثيين غالبا وقليل 

من المستقلين.

 في أوائل سبعينيات القرن العشرين 
عــــادت إلى البلاد مجموعة من المخرجين 
الســــينمائيين الذين درســــوا فــــي الدول 
الشــــرقية وتحديدا الاتحاد الســــوفييتي. 
واندمجوا في نشاطات النادي السينمائي 
الــــذي كان يقدم عروضه فــــي صالة كندي 
دمشــــق التابعة للحكومة، ثم انتقلت إلى 
منطقة الطلياني. فنشــــط في هذه المرحلة 
هيثم حقــــي ونبيل المالح وقيس الزبيدي 
وعمــــر أميــــرالاي ومحمد ملــــص ومروان 
حــــداد ومــــن ثمة نبيــــل الدبس وشــــقيقه 
نضال وكثيــــر مــــن الســــينمائيين الذين 

صاروا أسماء لامعة لاحقا.
كان النــــادي تابعــــا تنظيميــــا لوزارة 
الشــــؤون الإجتماعيــــة والعمــــل وليــــس 
لوزارة الثقافة وحاضنه الرســــمي منتدى 
اجتماعي، وهذا ما أكسبه بعض المرونة 
والحمايــــة مــــن تأثيــــرات بعــــض القوى 
الثقافيــــة الفاعلــــة التــــي كانــــت تعارض 
نشــــاطه في الســــر والعلن، إلــــى أن تمكن 
هؤلاء في عام 1988 من إيقاف عمل النادي 
الســــينمائي بشــــكل فعلي وليس رســــميا 
بداعي وجود خط حزبي معين في إدارته. 
وبعد ما يزيد عن العشــــر ســــنوات حاول 
عمر أميرلاي أن يعود بالنادي إلى النشاط 
ضمن فعاليات المركز الثقافي الفرنســــي 
لكــــن بدء الأحداث في ســــوريا ثــــم رحيله 
عــــام 2011 عطل إتمام المشــــروع مجددا. 
وبغياب النادي الســــينمائي فقدت سوريا 

كما في مصر أهم ناد سينمائي فيها.

فنون
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مشروع يعني كل شغوف بالسينما

المهرجان نافذة على المسرح المغربي

بيت السينما ناد سينمائي سوري

يصارع للتواجد في عصر هيمنة الافتراضي
سينمائيون شباب يحيون تقاليد سابقة في عروض الأفلام ونقاشها

ــــــه عصر أندية الســــــينما رغم  لم ينت
تراجــــــع أهمية وجودهــــــا في الحياة 
السينمائية العربية، نظرا إلى طبيعة 
الحياة والتقدم التقني الهائل اللذين 
يعرفهمــــــا العالم اليوم، وتحوّل صيغ 
العــــــرض الســــــينمائي لتكــــــون عبر 
منصات البث التدفقي وليتم التواصل 
عبر مواقع وتطبيقات. ولكن طيفا من 
الشغوفين بالسينما، وبإضافة شكل 
ــــــوا يقاومون  معرفي عليهــــــا، ما زال
ويواصلون العمل على ابتداع أنماط 
ــــــدة تســــــتفيد من لغة  وأشــــــكال جدي

العصر وثورة التكنولوجيا.

مهرجان المسرح العربي

يعود في دورة جديدة

من الدار البيضاء

ما يزيد من اهتمام الجمهور 

بالأندية السينمائية هو 

حلقات النقاش التي تعقد 

بعد عروض الأفلام بين 

السينمائيين والحضور

رهان النادي أبعد من عرض الأفلام

المهرجان سيستقطب في 

دورته الجديدة حوالي أربعمئة 

مسرحي عربي ويقدم حصيلة 

من أفضل الأعمال المسرحية 

لعامي 2021 و2022
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نضال قوشحة
كاتب سوري

البعض من متابعي 

الفن السينمائي ينظرون 

إلى بيت السينما على أنه

 نوع من حنين وتقليد 

لتجربة سابقة
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 القاهــرة – يجتمـــع أكثر من خمس 
وعشـــرين فنانًـــا تشـــكيليًا مصريا، في 
معرض ”مختـــارات صيفية“ المنعقد في 
غاليري بيكاسو أيســـت، والذي يستمر 

حتى 10 أغسطس المقبل.
ويضم المعـــرض مجموعـــة لوحات 
متنوعة مـــن مختارات المعـــارض التي 
قدمها الغاليري خلال العشـــر ســـنوات 

الماضية.
مديـــر  بيكاســـو،  رضـــا  وأوضـــح 
يميـــز  مـــا  أن  الغاليـــري،  وصاحـــب 
الأعمـــال  تنـــوع  صيفيـــة"  "مختـــارات 
الموجودة فيه نظرًا إلى أن المعرض يجمع 
فنانين تشـــكيليين من أعمـــار ومدارس 
واتجاهـــات فنية مختلفة، بالإضافة إلى 
احتـــواء المعرض علـــى مجموعة أعمال 
لكبار رواد الفن التشكيلي المصري مثل 
حســـين بيـــكار وجاذبية ســـري وتحية 

حليم وغيرهم.
ومـــن جانبه قـــال الفنـــان إبراهيم 
غزالـــة، إن معـــرض مختـــارات صيفية، 
هو انتقاء لمجموعـــة أعمال فنية خاصه 
بالفنانين التشكيليين المصريين، لذا يعد 
من أهم المعـــارض الفنية الموجودة على 
الســـاحة التشـــكيلية لأنه يعطي فرصة 
للمشـــاهدة لرؤية أكبر عدد من الأعمال 
الفنيـــة، كمـــا أنه كاشـــف عـــن الحركة 

التشكيلية في مصر.
وأوضـــح أنـــه يشـــارك بثلاثـــة من 
أعماله فنية في المعرض، رســـمها أثناء 
وجوده في صربيا، مضيفا أن اللوحات 

مستمدة من الطبيعة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال الفنان 
جرجـــس لطفي إنـــه يشـــارك بأكثر من 
لوحـــة في معـــرض مختـــارات صيفية، 
ودائمـــا تميل أعماله إلى تجســـيد روح 
الشـــخصية المصريـــة وصخـــب الحياة 
الشـــعبية، حيث أنه يصور الشـــخوص 
التـــي تحـــورت ملامحهـــا بفعـــل وطأة 
الزمن، مـــع تداخل البيـــوت والكتابات 
بألوان جيريـــة منطفئة أشـــبه بنقوش 

على جدران الزمن.
المشـــاركين  الفنانـــين  أبـــرز  ومـــن 
بالمعـــرض الفنـــان التشـــكيلي إبراهيم 
غزالـــة الـــذي أظهـــر اهتمامـــه بتقنية 
التنقيـــط من خلال سلســـلة رســـوماته 

للمناظر الطبيعية، حيث أن اســـتخدام 
هـــذه التقنية المحددة له تأثير كبير على 
ممارســـته فيما يتعلـــق بكيفية تأثيرها 
علـــى اللـــون بصريًا، وهو بالنســـبة له 

العنصر الأكثر أهمية في أي لوحة.

كما يشـــارك الفنان التشكيلي هشام 
كل  مبـــادئ  ويستكشـــف  عبدالمعطـــي، 
مـــن الانطباعيـــة والتعبير فـــي الفن إذ 
يمكنه التركيز على التوتر بين الأشـــكال 
المعولمة والهوية الوطنية، لقد تبنى هذا 
الأســـلوب الـــذي يتدفق بشـــكل طبيعي 
من ضربات الفرشـــاة الرائعـــة والذوق 
الرفيع، تؤكد موضوعاته أن أهم عناصر 
الطبيعة هي بالفعل أهم الموضوعات في 

الحياة.

وتشـــارك في المعرض أيضـــا الفنانة 
نيفين الرفاعي، وتجلب الرســـامة المقيمة 
في الإســـكندرية دعامـــة معمارية للعديد 
من أعمالها في بعض الأحيان، تكون هذه 

العمارة حرفية.
حيث تستدعي إشارات إلى الخطوط 
الدقيقـــة وخطـــوط الهيكل، مثـــل البرج 
أو الجســـر، كما أنها تجمـــع بين الألوان 
والأنماط بدقة لتبدو وكأنها عمل هندسي 

دقيق.
أما الفنانة إيمان إســـامة، فتشـــارك 
أيضـــا فـــي المعـــرض، حيـــث أن عملهـــا 
التصويـــري حســـاس وأنثـــوي بشـــكل 
خاص كما لو كان يكشـــف لمشـــاهديه أن 
مواضيعهـــا الرشـــيقة مثالية جـــدًا لهذا 
العالـــم، وتطرح أســـئلة قيمة حـــول مُثُل 

وحقائق الأنوثة.
ويشارك أيضا الفنان هادي برعي، من 
خلال تقنيات التجربـــة المميزة والخيال 
المثيـــر، يخلق دائمًا عالماً غنيًا من الخيال 
يصـــور الوهم من وجهات النظر الأخرى، 
ببســـاطة عن طريق عبور الحدود ســـواء 
كانت جسدية أو نفسية، يأخذ العقول في 
رحلة شعرية ودرامية لاكتشاف المجهول 

المغري والمخيف وفتح آفاق جديدة.

 الربــاط – ينظــــم متحــــف بنــــك المغرب، 
بمتحــــف محمد الســــادس للفــــن الحديث 
والمعاصر بالربــــاط، معرض ”أركيولوجيا 
الصــــور: الورقة البنكيــــة المغربية ما بين 
التاريــــخ والفن“، وذلك فــــي إطار فعاليات 

الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداثه.
ويضــــم هــــذا المعرض صــــورا للورقة 
البنكية المغربية خــــلال الفترة الممتدة من 
1910 إلى 1970، حيث يســــلط الضوء على 
نقــــط التلاقي بين فناني الورقــــة البنكية، 
انطلاقا من الفنانين الاستشــــراقيين خلال 
الفتــــرة الكولونياليــــة، مــــرورا بالفنانين 
الأوائــــل المغاربــــة، وصــــولا إلــــى فنانــــي 

الحداثة في فترة السبعينيات.
كما يفسح المعرض المجال أمام الزائر 
المهتــــم بتاريــــخ الأوراق البنكية، للاطلاع 
علــــى الحيثيــــات التاريخيــــة لــــكل حقبة 
تنتمي إليها الورقــــة البنكية، وخصوصا 
إلقاء نظرة على تاريخ الفن الاستشــــراقي 
فــــي المغــــرب، والزخرفة والهندســــة التي 
كانت تطبــــع الأوراق النقديــــة خلال فترة 
الحمايــــة، والتغييــــر الــــذي شــــهدته هذه 
الأوراق في مغرب ما بعد الاستقلال، التي 
صــــارت تطبعها رؤية فنيــــة مغربية وبكل 

تجلياتها الرمزية.
وأكدت نائبة مدير متحف بنك المغرب، 
الســــيدة حنان الحريزي، أن هذا المعرض 
يعد مناسبة بالنسبة إلى بنك المغرب، من 
أجــــل أن يتقاســــم مع الجمهــــور ما يزخر 
به من مجموعات نقديــــة وفنية تعد تراثا 
يــــؤرخ لفترة تمتد من فتــــرة الحماية إلى 

الآن.
وأضافت أن احتضــــان متحف محمد 
الســــادس للفــــن الحديــــث والمعاصر لهذا 
المعرض يعكس قيمة الشــــراكة والتعاون 
التــــي تجمــــع بــــين متحــــف بنــــك المغرب 
داعية  للمتاحــــف،  الوطنيــــة  والمؤسســــة 
الجمهور إلى زيارة المعرض للاطلاع على 

التاريخ النقدي والفني للمغرب.
ويدخــــل هــــذا المعــــرض ضمــــن باقة 
أربعــــة معارض مرتبطــــة بموضوع ”الفن 

والنقد“، ينظمها متحف بنك المغرب بأربع 
مؤسسات ثقافية كبرى عبر المملكة، وهي 
معــــرض ”فن الخــــط النقدي فــــي المغرب“ 
بقصر الباهيــــة في مراكش، ومعرض ”فن 
برواق  ورســــوم النقود القديمة المغربية“ 
الفــــن المعاصر محمد الإدريســــي بطنجة. 
إضافــــة إلى معــــرض ”المهن الفنيــــة لدار 

السكة“ بالرباط.
يشــــار إلــــى أن متحــــف بنــــك المغرب، 
نظم يــــوم الاثنين بالربــــاط، لقاء خصص 
لتقديم برنامج فعاليات الاحتفال بالذكرى 
العشرين لتأسيســــه والذي يتمحور حول 
موضوع “الفــــن والنقــــود“، يتضمن عدة 
أنشــــطة تمتد من فاتح يوليو إلى غاية 31 

ديسمبر المقبل.
وإلى جانب المعارض المذكورة، يتضمن 
البرنامج إصدار طابع بريدي تذكاري طبع 
لأول مــــرة من قبــــل دار الســــكة حيث يعد 
ثمرة شراكة موقعة بين بنك المغرب وبريد 
المغرب، وهو عبارة عن رســــم بخط منمق 
وألوان زاهيــــة، وديناميكية، ينقل صورة 
متحــــف منفتح وحديــــث ومواكب لعصره 

ليمثل بذلك جسرا بين الماضي والحاضر، 
وقبــــة ضخمة ثمانية الأضلاع من خشــــب 
الأرز الطبيعي منحوتة بضفائر هندســــية 
الشكل شــــاهدة على الحضارة الإسلامية 
وتشــــكل علامة على صلابة ودقة المهارات 

لدى الأسلاف في المغرب.

كما ســــيتم فــــي إطار هــــذه الفعاليات 
يســــتعرض  اســــتعادي،  كتيــــب  إصــــدار 
إنجــــازات متحف البنك، منــــذ إحداثه قبل 
عشرين ســــنة، إضافة إلى تنظيم ورشات 
تربويــــة وأيــــام الأبواب المفتوحــــة لفائدة 

العموم.

 لم يكن الوجه البشــــري يوما ما خارج 
تخيــــلات وتأمــــلات الإنســــان ومحاولات 
تشكيله على أي سطح قادر على الاحتفاظ 
بــــه، حتى لو لبضع دقائق قبل أن يغوص 
في الغياب بهبوب ريــــح أو تدافع أمواج 
أو انــــزلاق حمم بركانية على صخور حفر 
فيهــــا، أي الوجه البشــــري، ببدائية لافتة 

ومؤثرة.
ولم يخرج الفنان التشكيلي اللبناني-

الأرمني ســــركيس سيسيليان في معرضه 
البيروتيّ عن هذا السعي المستميت لحفر 
الوجــــوه في الذاكــــرة، أي ذاكرته وذاكرة 
الآخريــــن، بغيــــة فهمهــــا بشــــكل أوضح 

وإدراك ما تخفيه من مشاعر.
آرنيلــــي“،  ”غاليــــري  مؤخــــرا  قــــدم 
بالتعــــاون مــــع ”زيكــــو هــــاوس“، المكان 
الرحب الذي طالما قدم أعمالا فنية متنوعة 
لفنانــــين موهوبــــين ومبتدئــــين، معرضاً 
للفنان اللبناني-الأرمني، بعنوان ”ترناس 

موتايشن“.
ضم المعرض عدة أعمال فنية مشغولة 
بوســــائط فنيــــة مختلفــــة تشــــكلت فيها 
العجينــــة اللونية بزخم لافت لتشــــير إلى 
غنى المشــــاعر التي يعيشــــها الوجه ليس 
كجزء من الجســــد الإنســــاني، بــــل ككيان 
مكتمل بحد ذاته ينطق بالحركة والسكون 
والإقدام والتقوقع دون حاجة إلى اكتماله 
بباقي الجسد وأطرافه. حتى عيون بعض 
الشخوص في اللوحات بدت مفرغة إلا من 
هيكلها. مقعرة بعمق شــــديد، ولكن تملك 
نظــــرات ثاقبة تحــــدق في وجه المشُــــاهد 
لتنطــــق بعدة تعابير ســــتختل حتما كلما 
أعاد المشُــــاهد النظر إليها من جديد. لذلك 
يمكن اعتبار نص الفنان التشكيلي، نصا 
يملك ملامح ســــينمائية يلعب فيها الزمن 

ومروره دورا وأثرا مفصليا.
أعمال الفنان ليســــت بحثا عن الذات 
بقــــدر ما هي بحث عن الآخر الشــــبيه في 

الــــذات. ويجمع فــــي العديد مــــن لوحاته 
أكثر من وجه ضمن مساحة واحدة لينقل 
المشُــــاهد عبر ذلك إلى التفكّر في الظروف 
المحيطــــة بتلك الشــــخوص. ومــــا المحيط 
بتلك الشخوص أو الوجوه إلا الآخر الذي 
تدور أفكاره ومشاعره في كوكبه الخاص 
فتنشــــأ بفضل ذلك شــــبكة مــــن العلاقات 
هي تيارات متمثلة بخطوط ملونة تشــــف 
وتتكثف، تحتــــد ألوانهــــا وتبهت وتدور 
كلهــــا وتتشــــابك وتتلامــــس لتعبــــر عن 
وهن الصلات وشــــدة اتصالاها ببعضها 

البعض على السواء.

وفــــي المعــــرض أيضــــا أعمــــال يمكن 
اعتبارها نحتية إذ يمكــــن لزائر المعرض 
أن يــــدور من حولها ليراهــــا في جوانبها 

”النفسية“ المختلفة.
 يجب الذكر أننا احترنا  كيف نترجم 
العنــــوان إلــــى العربيــــة. فبعد مشــــاهدة 
العديد مــــن الأعمال المعروضــــة يمكن أن 
نقــــول إن العنــــوان هــــو إمــــا ”تحولات“ 
أو“ تحــــول“. ولكنــــه، فــــي الحقيقة، ليس 
لا هــــذا ولا ذاك. هــــو الإثنان معــــا. وهذا 
المزيج الناشئ أخذنا إلى عنوان قد يكون 
الأنســــب وهو ”تدافع“. إنه تدافع الوجوه 
فــــي قلب وجــــه واحد لا يهــــدأ على تعبير 
واحــــد. أمــــا دور الزمن وعبوره الســــريع 
جــــدا في ملامح الوجــــوه إلى حد يصعب 
وصفه بالكلمــــات يتجلى بصريا بشــــكل 
نافذ وشــــديد التعبير. ولعل هذا أقوى ما 

في وجوه الفنان.
وممــــا ذكــــر البيــــان الصحافــــي عن 
المعــــرض ”لا تعــــود الشــــخصية الممثَلــــة 

صاحبهــــا،  لقســــمات  انعــــكاس  مجــــرّد 
ومميّــــزات وجهه البيولوجية، إذ يقتضي 
النهــــج الفني للصورة أن ننســــى المؤلف 
الذي صنعها ونموذجه. تمثل الشخصية 
حياتهــــا الخاصة، أو حياة ســــواها، في 
مســــاحة صغيرة وغير متحركة من لوحة 
قماشية، أو صورة فوتوغرافية أو كتاب، 
ومــــع ذلك تبدو هــــذه الحيــــاة غالبًا أكثر 
واقعية بالنسبة إلينا، وأكثف من الحياة 

الواقعية نفسها“.
ويطــــرح البيــــان الصحافي ســــؤالين 
الصــــورة  ”أليســــت  وهمــــا  أساســــيين 
المرســــومة، هنا، موضوعًا متناقضًا؟ حين 
تعبّر عــــن ارتفــــاع الغــــرور والكبرياء أو 
العودة إلى البســــاطة الثانويــــة. إنه حقًا 
الغــــرور عندمــــا يُطلــــب مــــن اللوحة فقط 
مــــن أجل التباهي والوصــــول إلى الخلود 
المخادع لصــــورة مجمّدة عــــن النفس. كم 
عدد القلاع والمتاحــــف وقاعات المدن التي 
تعرض صــــورًا احتفالية ومحكمة تنضح 

بالحزن والاكتفاء والملل؟“.
وبهذا التقديم وضــــع عمل الفنان في 
حيّز أوســــع من مجرد تعبير عن مشــــاعر 
وأفــــكار خاصة بالفنان وحــــده، بل تتعلق 
بالإنسان المعاصر الذي وضع وجها لوجه 
مــــع وحدتــــه ومخاوفــــه الوجودية وكيف 
لا والفنــــان قــــد ذكّر في أكثر من مناســــبة 
حــــول المنطق المؤســــس لعمله بأن الحجر 
الصحي الذي عاشه في فترة انتشار وباء 
كوفيد19- ساهم في تشكيل معرضه، ولكن 

الأمر لم يتوقف هنا.
وذكر الفنان: ”الوجوه التي رســــمتها 
هــــي وجوه لنــــاس لا أعرفم وهي ليســــت 
مرتبطــــة بي، لكنــــي قمــــت بتخزينها من 
خــــلال تجاربي اليومية بســــبب عملي في 
المقهى.. أنا انطوائي بطبيعتي، وأشــــاهد 
أكثــــر ممــــا أتحــــدث، وهنــــاك الكثيــــر من 
الأشــــياء التي تدور في رأسي حيث أصل 
إلى نقطــــة العنف الفكــــري. أحيانًا تكون 
اللوحة ممزقة بهذه المشاعر التي تغمرني، 

وأتركها كما هي لأنها حقيقية“.
ويضيــــف قائــــلا: ”كل مــــا أردت قوله 
من خلال هــــذه اللوحات هو أننا يجب أن 
ننتمي إلى عالم واضح وصادق، وألاّ نلجأ 
إلــــى الأقنعة لإظهار عكس مــــا نحن عليه. 
من الواضح أننــــا حزينون ومكتئبون في 
حياتنا، فلماذا نقنع أنفسنا بخلاف ذلك؟“.

قد يجد المســــتمع إلى كلماته نوعا من 
اليــــأس من الحياة المعاصرة بكل ما تلقيه 
من مصاعب على كاهل البشــــر غير أن هذا 
ليــــس جلّ ما قام بــــه أو عبّر عنــــه الفنان 
فهــــو يقول بطريقة أو بأخــــرى في أعماله 
أن الأحــــرى بنا أن نواجه هــــذا ”التدافع“ 
الهائل من المشــــاعر والأفــــكار التي تقلقنا 
والأهم، تغيرنا باستمرار، وأننا في خضم 
الزمن المتسارع علينا أن نخترع صيغة ما 
تجعلنا لا نشــــعر بالدوار حتى الإعياء أو 
نكران ما نواجهه علــــى أرض الواقع، أنه 
واقع فعلا وينبغي التعاطي معه بشجاعة.

يُذكر أن الفنان ســــركيس سيســــيليان 
تخــــرّج مــــن الأكاديمية اللبنانيــــة للفنون 
الجميلــــة ”ألبا“، وهو حائز على شــــهادة 

الماجستير في الفنون البصريّة.
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السنة 45 العدد 12468 تشكيل
{مختارات صيفية} يعرض أعمال 

تشكيليين مصريين خلال عشر سنوات

معرض مغربي يرصد الورقة البنكية 

المغربية ما بين التاريخ والفن

اللبناني سركيس سيسيليان 

يلاحق تدافع الوجوه 

بحثا عن الآخر الشبيه
أعمال فنية تحاول إدراك المشاعر الخفية 

التي يبوح بها الوجه البشري

يبحث الفنان اللبناني ســــــركيس سيسيليان في وجوه الناس من حوله علّه 
يجد فيها آخر شــــــبيها له، فيلمح في وجهه بعضا من المشاعر والأحاسيس 
التي يخفيها البشر، فيخلّدها في الذاكرة الجماعية ويستفز المتلقي للتفكر 

في خبايا تلك الشخوص.

عجينة لونية تبوح بمشاعر إنسانية

تطور الأوراق المالية عبر الزمنوجوه تبحث عن فرصة للتعبير 

رسوم من مدارس فنية متشابهة ومختلفة

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية



 باريس – يعكس إصرار المصنّعين على 
اســـتخدام الخلايا الضوئية في المركبات 
رغـــم بعـــض العراقيل، أنه بات الشـــغل 
الشـــاغل للمطوريـــن في ظـــل الضغوط 
الهائلـــة لتقليـــص الانبعاثـــات الضارة 
والتـــي تعطـــي دافعـــا قويا لجعـــل هذا 
المســـار حقيقيا ولتحفيز المصمّمين على 

ابتكار نماذج قابلة للإنتاج القياسي.
ويؤكـــد معهـــد فراونهوفـــر لأنظمـــة 
الطاقة الشمســـية أن اعتماد المركبة على 
الطاقة الشمسية ليس أمرا جديدا، ولكن 
المشـــكلة ظلت تتمحور حـــول عدم كفاية 
الكهربـــاء المولدة من الخلايـــا الضوئية 

المزروعة في الهيكل الخارجي.
وعلـــى أرض الواقـــع بـــدأت الألواح 
الشمســـية تغزو أســـطح المركبات أيضا 
بعـــد المباني، حيـــث شـــرعت العديد من 
الشركات الناشئة، وكذلك عملاقة تصنيع 
الســـيارات، في اعتمادها لتوفير الطاقة 

في الإصدار النظيف الجديد.
وتحت أشـــعة الشـــمس الحارقة في 
شـــمال إســـبانيا، تخـــزّن مركبـــة زيرو، 
وهي النموذج الأول الذي تصنّعه شـــركة 
لايت يير الناشـــئة، طاقة شمســـية تتيح 
لها الســـير أكثـــر من ســـبعين كيلومترا 
يوميـــا، إذ أن غطاءَ محركها وســـطحَها 
هما بمثابة ألواح شمســـية يبلغ حجمها 

خمسة أمتار مربعة.
وفـــاز مصنّعـــو هـــذه المركبـــة، وهم 
مهندســـون هولنديون شباب، بمسابقات 
عـــدة تتمحور على الطاقة الشمســـية في 

الصحراء الأسترالية.
التكنولوجيا  هذه  تطبيق  ويحاولون 
على أنواع السيارات كلها مستفيدين من 
انخفاض أســـعار الألواح الكهروضوئية 

والبطاريات.
وتســـتهلك المركبة طاقـــة أقل من تلك 
التـــي تحتاجها ســـيارات الدفع الرباعي 
الكهربائيـــة التي تهيمن على الأســـواق، 
بفضـــل الهيـــكل الديناميكـــي الهوائـــي 
الخـــاص بهـــا والمحـــركات المثُبتـــة على 
عجلاتها واللذين من شأنهما أن يجعلاها 
كذلك تعتمد على الطاقة الشمسية لمسافة 

635 كيلومترا.
ويقول ليكس هوفســـولت المؤســـس 
والرئيـــس التنفيذي للشـــركة الهولندية 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن ”الوقت 
يداهمنـــا وعلينـــا أن ننتقل إلـــى الطاقة 

المتجددة بشكل كامل في أسرع وقت“.
بـــأن  مقتنعـــا  هوفســـولت  ويبـــدو 
محطات الشحن الكهربائية لا تزال تشكل 
عقبة رئيسية. وحتى نتجنب هذه المشكلة 
فإنه بالإمـــكان اليوم تغيير المعايير التي 

يتم اعتمادها بطريقة أسرع للوصول إلى 
الهدف.

ووضعـــت لايـــت يير أهدافـــا صعبة 
المنال إذ صنّعت أقل من ألف نســـخة من 
نموذجهـــا الأول وحددت ســـعر الواحدة 
منهـــا بنحـــو 250 ألـــف يـــورو (264 ألف 

دولار).
فـــي المقابل أعلنت عن نســـخ مقبولة 
السعر تعتزم طرحها سنتي 2024 و2025 
بثلاثـــين ألـــف يـــورو (31.7 ألـــف دولار) 

للواحدة منها.
الســـيارات  ســـوق  تشـــهد  وفيمـــا 
الكهربائيـــة ازدهـــارا، يُتوقّـــع أن تُطرح 
فيها خلال الأشـــهر المقبلة نماذج عدّة من 

المركبات المجهزة بألواح شمسية.
وبـــدأت شـــركة تويوتا تقتـــرح على 
زبائنها نســـخة مزودة بألواح شمســـية 
مـــن بريوس وهو طـــراز يحوي محركين 
أحدهمـــا يعمل علـــى البنزيـــن والثاني 
كهربائـــي، وأخـــرى خاصـــة بســـيارتها 
بـــي.زد 4 إكـــس. وكذلك الأمر بالنســـبة 
إلى ســـايبر تـــراك التـــي تعتزم شـــركة 
تســـلا الأميركية المتخصصة في صناعة 
المركبـــات الكهربائيـــة الخالصة طرحها 

سنة 2023.

وجهـــزت شـــركة مرســـيدس ســـطح 
مركبتهـــا إي.كيو.إكس.إكـــس الفاخـــرة 
مشـــابهة  كهروضوئيـــة  بخلايـــا 
بمواصفاتهـــا لتلك الخاصة بمركبة لايت 
يير، من شـــأنها أن تجعل المركبة تعتمد 
على الطاقة الشمســـية لمســـار يبلغ ألف 

كيلومتر، على ما تؤكد الشركة.
ويعتبر الباحـــث الأميركي غريغوري 
الكهروضوئيـــة  الألـــواح  أن  نيميـــت 
أصبحـــت رخيصـــة لدرجـــة أنهـــا بدأت 
تُعتمد حتى في المناطق المشمســـة جزئيا 

فقط.
ويقـــول المتخصص في مجـــال الطاقة 
لدى جامعة ويسكونســـن إنـــه حتى لو أنّ 
سطح الســـيارة عاجز عن شحن البطارية 
بشـــكل كامل في يوم واحد، فيمكنه تخزين 
كمية من الطاقة كافية لتعيد الشـــخص من 

مكان عمله إلى منزله.
ويتيح اســـتخدام الخلايا الشمســـية 
إنتاج طاقة تساعد في تشغيل التجهيزات 
فـــي  أكبـــر  اســـتهلاكا  تتطلـــب  التـــي 
الكهرباء وخاصة أثناء الســـير لمســـافات 

طويلة.
التنقـــل  فـــي  المتخصـــص  ويوضـــح 
الكهربائـــي في جامعة ديلفـــت الهولندية 

غوثام رام شاندرا مولي أن الطاقة الشمسية 
يمكن أقله أن تؤمّن تشغيل المكيف الهوائي 

في السيارة.

ويلفـــت الخبير إلى أهمية المكان الذي 
ينبغي أن تُركن فيه السيارة، إذ لن تُشحن 
إلا إذا كانـــت مركونـــة في الهـــواء الطلق 
فيمـــا ستُشـــحن أقل خلال فصل الشـــتاء. 

وبالإضافـــة إلى ذلك، تُشـــحن في المناطق 
الواقعة قرب خط الاستواء أفضل من دول 

شمال أوروبا.
وفـــي كاليفورنيا تلقت شـــركة أبتيرا 
الناشـــئة 25 ألف طلب خاص بأول نموذج 
تصنّعه وتعتزم الإعلان عنـــه نهاية العام 

الجاري.
والنمـــوذج الجديد عبارة عن ســـيارة 
صغيـــرة الحجـــم بثلاث عجلات وتتســـع 
لشـــخصين، فيما يتراوح ســـعرها بين 26 
و46 ألـــف دولار وتســـتطيع الســـير على 
الطاقة الشمســـية لمســـافة تصل إلى 1600 

كيلومتر.
أما في ألمانيـــا، فيُرتقب الإعلان نهاية 
السنة عن سيارة سيون، وهو نموذج آخر 
يعمـــل على الطاقة الشمســـية كلاســـيكي 

وكلفته مقبولة.
ومـــن المرجح أن هـــذه المركبة مجهزة 
بخمســـة مقاعد وذات شكل مربع وسوداء 
اللـــون لأنهـــا ســـتُغطى بالكامـــل بألواح 
شمســـية. ويقول جونا كريســـتيانز، وهو 
أحـــد مديـــري يونـــو موترز التـــي تتولى 
تصميم سيون، إن الشركة الناشئة الكبيرة 
طـــوّرت ”تقنيـــة تتيـــح تغطية الســـيارة 

بأكملها“ بألواح شمسية.

وفيمـــا تلقت الشـــركة 18 ألـــف طلب، 
تخطـــط لتصنيع 260 ألف ســـيارة بحلول 

عام 2030.
وتجُهز ســــيون على نظــــام فيهيكل تو 
غريد (من السيارة إلى الشبكة) الذي يسمح 
لبطاريتها المشــــحونة بإعادة الكهرباء إلى 

شبكة الطاقة عندما تغيب الشمس.
وفـــي جانب آخر مـــن هذه المنافســـة 
المحتدمـــة تخطط يونو موتـــرز كذلك لبيع 
تقنيتهـــا إلـــى شـــركات أخرى مـــن أمثال 
الشـــركة الفرنسية المتخصصة بمقطورات 

التبريد شيرو.
كما تعتزم شـــركة ســـكواد موبيليتي 
الهولندية إطلاق ســـيارات تعمل بالطاقة 
الشمســـية ســـنة 2023 مـــن دون الحصول 

على ترخيص.
ويرى رئيسها روبرت هوفرز الذي كان 
يعمل سابقا في شركة لايت يير، أنّ الطاقة 
الشمسية تشكل مستقبل قطاع السيارات.

ويقول إن الألواح الشمســـية ستصبح 
أرخـــص مع المضي قدما في اســـتخدامها 
المحـــركات  فيمـــا  واســـع،  نطـــاق  علـــى 
الكهربائية ســـتتمتع بكفاءة أكبر، مضيفا 
”عاجـــلا أم آجـــلا سنســـير جميعنـــا فـــي 

سيارات تعمل بالطاقة الشمسية“.

 ســيول – كشـــفت هيونـــداي مؤخرا 
الكهربائيـــة  ســـيارتها  عـــن  النقـــاب 
أيونيـــك 6 الجديـــدة، التـــي تنتمي لفئة 
المســـتوحاة  الأبواب  رباعيـــة  الكوبيـــه 
إلـــى حد كبيـــر من ســـيارة بروفيســـي 
الاختباريـــة التـــي ظهـــرت لأول مرة في 

مارس 2020.
وتعد هذه النســـخة التي فيها أذرع 
التحكم والأبواب ذات الفتحات المضادة 
فـــي الخلف نموذجـــا لمركبـــة تمزج بين 
أناقـــة التصميـــم العاليـــة بقـــوة الدفع 

الرباعي النظيف.
ومثل أيونيك 5، تعتمد أيونيك 6 على 
منصة معيارية مخصصة للكهرباء إي – 

جي.أم.بي وسيتبنى هندسة كهربائية 
800 فولط.

ولا يستطيع أحد من عشاق 
عالم السيارات عندما ينظر إلى 

آخر إصدارات أيونيك 6 إنكار 
ارتباطها بمفهوم بروفيسي، 

لاسيما بسبب شكل المصابيح 
الأمامية المتطابقة، والأخبار 

الصغيرة مع التخلي عن جانبها 
المستقبلي وتجاهل التصميم المنقسم 

مثل إيونيك 5.

وبحســـب المعلومات يبدو أن قاعدة 
عجلاتها ســـتكون 2.95 متر مما يجعلها 
تقع بـــين قاعدة عجـــلات إيونيك 5 وكيا 

إي.في 6.
أمـــا الجـــزء الخلفـــي فهو مشـــابه 
جدا، فعلـــى الرغم من أنهـــا تبدو أطول 
وتنخفـــض بشـــكل مفاجئ لكن الســـبب 
موجود على جانب الـــركاب الذين يجب 
أن يكونـــوا قادرين على الاســـتقرار في 

مقصورة الركاب دون خبط رؤوسهم.
وتمتاز الســـيارة الجديـــدة بأضواء 

ذات عناصر 

بيكسل لافتة للأنظار في الأمام والخلف، 
بينما تمتاز المقصـــورة الداخلية بقمرة 
قيـــادة رقمية ذات شاشـــة لمســـية كبيرة 
وشاشة مركزية تضم العدادات المختلفة، 
مـــع الاعتماد على خامات مســـتدامة من 

مواد معاد تدويرها.
ويقـــول شـــانغيوب لي رئيس قســـم 
التصميـــم فـــي هيونـــداي لمنصـــة ”آرز 
الأميركـــي المتخصـــص فـــي  تيكنيـــكا“ 
الســـيارات إن البكســـل هو شـــيء يسد 

الفجوة بين التناظرية والرقمية.
وأضاف ”إنه فريد جدا وكلما كان 
أرقى أصبح رقميا. 
التوازن الصحيح 
بين البكسل 

والتوقيع الضوئي هو عنصر أساســـي 
في تصميمنا“.

ولكـــن أكثـــر ما يلفـــت الأنظـــار هو 
المظهـــر الجانبي للســـيارة، مـــع وجود 
خط ديناميكـــي هوائي ينتج عنه معامل 
ســـحب أقوى (ســـي.دي) يبلغ 0.21 وهو 
أكبر من ســـيارة مرســـيدس إي.كيو.أس 
الذي يبلغ 0.2 ولكنه أقل من طراز تســـلا 

موديل 3 البالغ 0.23.
وهـــذا الانحنـــاء، وفقـــا ليـــوب لي، 
كان مســـتوحى فـــي الماضي من ســـيارة 
ســـتوت ســـكاراب وهي حافلـــة صغيرة 
من ثلاثينات وأربعينـــات القرن الماضي 
وســـيارة تارتـــا 87 التي ظهـــرت الفترة 
بين عامـــي 1936 و1950 مع جناح يفصل 

النافذة الخلفية إلى جزأين.
ويمكـــن ملاحظة الصـــور الأولى 
للســـيارة أن إيونيـــك مزودة 
بكاميرات قديمة مثل هوندا 
إي ولكزس إي.أس وأودي 

إي – ترون.
ويتـــم عـــرض الصور 
مـــن هـــذه الكاميرات 
الرجعيـــة على شاشـــات 
موضوعـــة فـــي كل نهايـــة 

من لوحة القيـــادة، باتجاه العمود الأول 
للزجـــاج الأمامـــي. وبالطبع، ســـيعتمد 
تركيـــب هـــذه الكاميـــرات الرجعية على 
التشـــريعات المعمول بها فـــي كل دولة. 
وبالتالـــي، في الولايات المتحدة، ســـيتم 

تقديم المرايا التقليدية فقط.

وعلـــى جانب الراكب، هنـــاك العديد 
مـــن العناصر من إيونيـــك 5 ولكن توجد 
ميـــزات جديـــدة، مثـــل مصابيـــح ليـــد 
على عجلـــة القيادة المســـتخدمة لتوفير 
معلومات عن الحمولة أو حول تنشـــيط 
التعرف علـــى الصـــوت أو عندما يكون 

الاصطدام الخلفي أمرا لا مفر منه.
وعلـــى عكـــس الشـــركات المصنعـــة 
الأخرى التي تعتمد على اللمس الكامل، 
تدمج هيونداي عناصـــر التحكم المادية 
ونظـــام  الهـــواء  لتكييـــف  المخصصـــة 

الصوت.

وتقـــدم الشـــركة الكوريـــة العملاقة 
تفســـيرها الصغيـــر لذلـــك بالقـــول إن 
الشاشة التي تعمل باللمس رائعة عندما 
تكون هذه السيارة متوقفة، ولكن عندما 
تكـــون في حالـــة حركة، يمكـــن أن تكون 

شاشات اللمس خطيرة.
ولذلك يفكر مطورو الشركة دائما في 
التـــوازن الصحيح، أي بين الاســـتخدام 
الأمثـــل والأزرار والجمـــع بينهـــا وبين 

التنشيط الصوتي.
وفـــي المســـتقبل، مـــن الواضـــح أن 
التنشيط الصوتي سيلعب دورا رئيسيا 
مقارنة بالشاشـــة التي تعمـــل باللمس، 

لكنه لا يزال في مرحلة انتقالية.
وبالنســـبة إلـــى هيونـــداي، فإن أي 
شـــيء يتعلـــق بالأمـــان ســـتوظفه فـــي 
اســـتخدام تجهيزات المقصورة الداخلية 
بحيـــث تصل إلـــى زرع واجهـــة بالكامل 

تعمل باللمس.
ولم تفصح هيونـــداي حتى الآن عن 
أي تفاصيـــل تقنيـــة تتعلـــق بمنظومـــة 
دفـــع أو معـــدلات أداء أو قيم اســـتهلاك 
الســـيارة إيونيـــك الجديـــدة، التـــي من 
المقـــرر طرحهـــا فـــي الأســـواق بحلول 

العام القادم.

سيارات
الأربعاء 2022/07/06
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الشركات تخوض معركة للتغلب على مشكلة نفاد البطارية

تسارع وتيرة اتجاه المصنعين والشركات الناشئة إلى اعتماد تكنولوجيا الخلايا الضوئية
تدفــــــع معركة التحــــــول إلى صداقة 
البيئة مجموعة من شركات تصنيع 
التغلب  إلى  الكهربائية  الســــــيارات 
على عقبات ضعــــــف البنية التحتية 
للشحن بالتركيز أكثر على الخلايا 
ــــــة، التي يتوقــــــع مختصون  الضوئي
ــــــورة تكنولوجية  أنهــــــا على أعتاب ث
قد تســــــرع انتشــــــارها رغم أن ثمة 
تنافسا شــــــديدا مع تلك التي تعمل 

بالبطاريات.

 أدعوكم لتجربة متعة القيادة النظيفة

أيونيك ٦.. عندما تمتزج أناقة التصميم بقوة الدفع الرباعي النظيف

ـخة التي فيها أذرع 
ت الفتحات المضادة 
ــا لمركبـــة تمزج بين 
عاليـــة بقـــوة الدفع 

6تعتمد أيونيك 6 على
– صصة للكهرباء إي
 هندسة كهربائية

من عشاق  د
ما ينظر إلى 
6 إنكار ك
وفيسي، 

المصابيح 
والأخبار 

عن جانبها ي
لتصميم المنقسم

وتنخفـــض بشـــكل مفاجئ لكن الســـبب
موجود على جانب الـــركاب الذين يجب
أن يكونـــوا قادرين على الاســـتقرار في

مقصورة الركاب دون خبط رؤوسهم.
وتمتاز الســـيارة الجديـــدة بأضواء

ذات عناصر 

ويقـــول شـــانغيوب لي رئيس قســـم 
التصميـــم فـــي هيونـــداي لمنصـــة ”آرز
المتخصـــص فـــي الأميركـــي تيكنيـــكا“
الســـيارات إن البكســـل هو شـــيء يسد 

الفجوة بين التناظرية والرقمية.
وأضاف ”إنه فريد جدا وكلما كان 
أرقى أصبح رقميا. 
التوازن الصحيح 
بين البكسل 

أكبر من ســـيارة مرســـيدس إي
الذي يبلغ 0.2 ولكنه أقل من طر

البالغ 0.23. 3 موديل
وهـــذا الانحنـــاء، وفقـــا لي
كان مســـتوحى فـــي الماضي من
ســـتوت ســـكاراب وهي حافلــ
من ثلاثينات وأربعينـــات القر
التي ظهـــر 87 وســـيارة تارتـــا
0 و1950 مع جن 1936 بين عامـــي

جزأين. النافذة الخلفية إلى
ويمكـــن ملاحظة الصـــو
للســـيارة أن إيونيـ
بكاميرات قديمة م
إي ولكزس إي.أس

ترون. – –إي

ويتـــم عـــرض
مـــن هـــذه 
الرجعيـــة على
موضوعـــة فـــي ك

التوازن بين البكسل 

والتوقيع الضوئي 

أساس تصميمنا

شانغيوب لي

الألواح الكهروضوئية 

توفر طاقة تخزين 

كافية في المركبة

غريغوري نيميت

محطات الشحن 

الكهربائية لا تزال 

تشكل عقبة رئيسية

ليكس هوفسولت

طورنا تقنية تتيح 

تغطية السيارة 

بأكملها بألواح شمسية

جونا كريستيانز



 نيويــورك - على الرغـــم من الاعتراف 
المتزايـــد بالمشـــكلة، تواصـــل الولايـــات 
المتحـــدة رؤيـــة صحفهـــا تمـــوت بمعدل 
صحيفتـــين في الأســـبوع، وفقـــا لتقرير 

صدر الأربعاء عن حالة الأخبار المحلية.
وقالت كلية ميديل للصحافة والإعلام 
والاتصالات التسويقية المتكاملة بجامعة 
نـــورث وســـترن إن مناطـــق البلـــد التي 
تجد نفســـها دون مصدر موثوق للأخبار 
المحلية تميـــل إلى أن تكـــون أفقر وأكبر 
ســـنا وأقـــل تعليمـــا مـــن تلك التـــي تتم 

تغطيتها جيدا.
وذكـــر التقرير أنه توجد في الولايات 
المتحـــدة 6377 صحيفة فـــي نهاية مايو، 
فيمـــا كان يبلـــغ عددها 8891 فـــي 2005. 
وأغلقت 360 صحيفة منذ نهاية عام 2019، 
جميعها باســـتثناء 24 صحيفة أسبوعية 

تخدم المجتمعات الصغيرة.
وقال تقرير نورث وسترن إن ما يقدر 
بنحو 75000 صحافي عملوا في الصحف 
فـــي عـــام 2006، والآن انخفض العدد إلى 
الصحـــف  عائـــدات  وتراجعـــت   .31000
السنوية من 50 مليار دولار إلى 21 مليار 

دولار في نفس الفترة.

المتبرعـــين  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والسياســـيين يولون المزيد من الاهتمام 
لهـــذه المشـــكلة، إلا أن العوامل التي أدت 
إلى انهيار نمـــوذج الإعلان في الصناعة 
لم تتغير. وقالت بينلوبي موس أبرناثي 
الأستاذة الزائرة في معهد ميدل والمؤلفة 
الرئيســـية للتقريـــر، إن تشـــجيع النمو 
فـــي قطـــاع الأخبـــار الرقمـــي فقـــط في 
السنوات الأخيرة لم يكن كافيا لتعويض 

الاتجاهات العامة.
وقـــال التقرير إن العديـــد من المواقع 
الرقمية تركز على قضايا فردية وتتجمع 

في أو بالقرب من المدن الكبرى.
وقـــدر التقرير أن حوالـــي 70 مليون 
أميركي يعيشون في مقاطعة إما لا توجد 
بهـــا منظمة إخبارية محليـــة أو لا توجد 

بها سوى مؤسسة واحدة.
وقالـــت أبرناثي ”ما هـــو على المحك 
حقا في ذلـــك هو ديمقراطيتنا، فضلا عن 

تماسكنا الاجتماعي والمجتمعي“.
وقـــال التقريـــر إن 40 مـــن أكبـــر 100 
صحيفـــة فـــي البلاد تنشـــر فقط نســـخا 
رقمية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. 
وقال تيـــم فرانكلين مدير مبـــادرة ميديل 

للأخبـــار المحلية، إن التضخم من المرجح 
أن يعجـــل بالابتعـــاد عـــن الإصـــدارات 

المطبوعة.

وأضـــاف التقريـــر أن معظـــم زخـــم 
الصناعـــة مدفوعـــة بالنمو في سلاســـل 
الصحف، بما في ذلك السلاسل الإقليمية 
الجديدة التي اشترت المئات من الصحف 
فـــي الأســـواق الصغيـــرة أو المتوســـطة 

الحجم.
وتابـــع أن أقـــل مـــن ثلـــث الصحف 
الأســـبوعية في البلاد البالغ عددها 5147 
صحيفـــة والعشـــرات مـــن 150 صحيفة 
يومية محلية وإقليميـــة مملوكة ومدارة 

محليا.

 الدوحة - أظهرت مقاطع فيديو متداولة 
على تويتر احتجاجات لحشـــود كبيرة من 
العمال في قطر، ما أثار تفاعلا على الموقع.

وتـــداول مغـــردون فـــي موقـــع تويتر 
مقاطـــع مصورة تظهر حشـــودا كبيرة من 
العمال على طريق سلوى، أحد أهم الطرق 
الرئيســـية في البلاد يحتجـــون على عدم 
تقاضي رواتبهم وسوء أحوالهم المعيشية. 
وأقـــدم المحتجون مـــن العمـــال على قطع 
الطريق الرئيســـية في البلاد ما تسبب في 

توقف حركة المرور بها.
وغرد الناشـــط القطري راشد بن سالم 

بن قطفة الفهاد المري:

وفي إشـــارة إلـــى الظلـــم الواقع على 
قبيلة آل مرة التي ينتمي إليها، غرد المري:

وفـــي العـــام 2005 أســـقطت الدوحـــة 
الجنســـية عـــن نحو ســـتة آلاف مـــن فخذ 
الغفران التابـــع لقبيلة آل مرة بحجة أنهم 
يحملـــون جنســـيات دول أخـــرى، وهو ما 
يخالف القانون القطري. وجاء ذلك الإجراء 
بعـــد تضييق تعرضوا له فـــي قطر بهدف 

دفعهم لمغادرة البلد.
وفـــي عـــام 2017 أســـقطت الجنســـية 
عـــن أكثر من 50 قطريا بينهم شـــيخ قبيلة 
بارز. وشـــهدت قطر احتجاجات نادرة في 
أغســـطس الماضي من مئات من القطريين 
المنتمـــين لقبيلة آل مـــرة للمطالبة بتعديل 
شـــروط المشـــاركة في الانتخابات لمجلس 

الشـــورى التي اســـتثنتهم، رغـــم عددهم 
الكبيـــر في البلد الخليجـــي الصغير. ولم 
تسفر الاحتجاجات إلا عن اعتقال رموزها 
الذين يقبعون حاليا في السجون القطرية.
وفي ســـياق آخر توعد بعض المغردين 
الناشـــط القطري المقيم خارج قطر لنشره 

مقاطع الفيديو.
وقســـمت مقاطـــع الفيديـــو القطريين 
على موقع تويتر ما بين رافض للاحتجاج 
بتلك الصـــورة، ومؤيد لحقهم في التظاهر 

للحصول على حقوقهم.
وغردت القطرية شيخة علي المري:

فـــي المقابـــل رأى مغـــردون آخرون أن 
لجوء العمال إلى تلك الاحتجاجات لم يأت 

إلا بعد ما فاض بهم الكأس.
ويرى لاعب كرة القدم القطري السابق 

جفال بن راشد الكواري أن:

واعتبر معلق:

وتدفـــع بعـــض الأحـــداث مع شـــح 
المعلومـــات الرســـمية القطريـــين إلـــى 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي لتحليل 
الأخبار بتحفظ بسبب القيود المفروضة 
على القطريين فـــي تناول قضايا الرأي 

العام.
ورغم أن القطريــــين يجدون في تويتر 
متنفســــا، فإنهــــم لا يتمتعــــون بالجــــرأة 
الكافية بســــبب خطر تعرضهــــم للاعتقال 

والموت تحت التعذيب.
وكسر العمّال الوافدون حاجز الخوف 
مــــن ردود فعل الســــلطة حيــــال مثل هذه 
التحرّكات النادرة، ما يعكس إلى أي مدى 
بلغت بهــــم الحال وما يتعرضــــون له من 
معاملة لا إنسانية أدت إلى وفاة عدد كبير 

منهم على مدار سنوات.
وتأتي تلك الاحتجاجات قبيل أشــــهر 
قليلــــة من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة 
القدم التي تستضيفها قطر في الفترة من 
الحادي والعشرين من نوفمبر إلى الثامن 

عشر من ديسمبر 2022.
وقبل شــــهرين دعت جماعات ناشطة 
في مجال حقوق الإنســــان الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”الفيفا“ إلى تعويض الآلاف من 
العمال الذي قيل إنهم تعرضوا لانتهاكات 
في قطر خــــلال العمل على البنية التحتية 
والخدمــــات المتعلقة ببطولــــة كأس العالم 
هذا العــــام. وطالبت الجماعــــات ”الفيفا“ 
بإنشــــاء صندوق تعويضــــات بقيمة 440 
مليــــون دولار، وهــــو المبلــــغ نفســــه الذي 
يســــلمه الاتحاد جوائز ماليــــة خلال هذا 

الحدث الرياضي.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير 
ســــابق إن العمال تعرضوا لـ“سلسلة من 
الانتهاكات“ في قطر، كان من أبرزها تأخر 
تقاضي رواتبهم في الوقت المحدد، أو عدم 

تقاضيهم رواتب على الإطلاق.
ولكن الحكومة القطرية نفت الاتهامات 
التــــي وردت فــــي تقريــــر منظمــــة العفــــو 
الدوليــــة، وأكدت أنهــــا أدخلت إصلاحات 
مختلفة في السنوات الخمس 

الماضية.

تويتر يكسر حاجز الصمت..

احتجاجات جديدة لعمال في قطر 

س
الدوليــــة، وأكدت أنهــــا أدخلت إصلاحاتأغســـطس الماضي من مئات من القطريين  ي
المنتمـــين لقبيلة آل مـــرة للمطالبة بتعديل 
شـــروط المشـــاركة في الانتخابات لمجلس 

مختلفة في السنوات الخمس
الماضية.

الصمت لا يرد الحقوق

المجرم ضحية في نظر البعض 

 القاهرة - أثـــارت حملة تعاطف على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مـــع قاتل 
طالبـــة المنصـــورة نيـــرة أشـــرف، جدلا 
واســـعا في مصـــر، رغم مـــرور أكثر من 
أسبوعين على الجريمة، ومحاكمة القاتل 
في محاكمة ســـريعة وإحالـــة أوراقه إلى 

المفتي تمهيدا لإعدامه.
ووســـط موجة الهجوم الكبيرة التي 
تعـــرض لها الطالـــب القاتل، فـــإن هناك 
أصواتـــا اعتبـــرت أن القاتـــل “ضحية”، 
مستندة إلى ما اعتبرته أنه “تأذى نفسيا 

بسبب القتيلة“.
عـــدة  تويتـــر  مســـتخدمو  ودشـــن 
هاشـــتاغات مدافعة عن القاتل على غرار 
#محمد_عادل_ضحية_مش_مجرم 
و#المحاكمة_لاهل_نيـــرة  و#محمـــد_ 
لتخفيـــف_ و#دفع_ديه_مقابل_ا
و#محمد_عادل_ضحيـــة_ عنـــه 

انتشـــر  كمـــا  الاســـتغلال_والانتهازية 
#الإعـــدام_ عنوانـــه  صـــادم  هاشـــتاغ 

لعيلة_نيرة.
جنايـــات  محكمـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
المنصـــورة، قررت يوم الثلاثـــاء الماضي، 
إحالـــة أوراق القاتـــل محمد عـــادل، إلى 
المفتي، لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه، 
وتحديـــد جلســـة الـ6 من يوليـــو الحالي 

للنطق بالحكم.

وبعـــد الحكم قـــررت أســـرة الطالبة 
المغـــدورة، إقامة عـــزاء لها، مســـاء يوم 
الخميـــس 7 يوليـــو، فـــي مدينـــة المحلة 

بمحافظة الغربية في مصر.
وكانـــت قضية مقتـــل الطالبـــة نيرة 
أشـــرف أمـــام جامعة المنصـــورة على يد 
زميلهـــا، بعدمـــا رفضـــت طلبـــه المتكرر 

بالزواج منها، هزت المجتمع المصري.
وأثار التعاطف غضـــب الرأي العام، 
حيـــث قال بعض المغرديـــن إن الدفاع عن 
”الســـفاح“ غير مقبول بتاتـــاً. كما اعتبر 
البعض الآخر أن التشهير بنيرة مرفوض. 
ببعـــض  شـــديدة  تنديـــدات  وانتشـــرت 
المنشـــورات عبـــر مواقع التوصـــل، التي 
أشـــارت إلى أن نيرة أشـــرف ”مسؤولة“ 
بطريقة ما عن قتلها بسبب زيها. واعتبر 
مغـــردون أن ”المـــروّع أكثر مـــن الجريمة 
نفســـها، هـــو المبـــررات التي يســـوقها 
ذكوريون وإســـلاميون وموتـــورون على 
مواقع التواصل الاجتماعي باتوا أغلبية 

في المجتمع. 
وقالت مغردة:

وكتبت أخرى:

وقال مغرد:

وتساءل حساب:

أيــــام  قبــــل  نيــــرة  أســــرة  وفوجئــــت 
بمجهولين يرسلون رسائل على حساباتهم 
الشخصية على مواقع التواصل يعرضون 
فيهــــا عليهم ملايين الجنيهات كديّة مقابل 
العفــــو عن القاتــــل. وقالت هدير، شــــقيقة 
نيرة، إنها فوجئت بحساب على فيسبوك 
يقوم بإرسال رســــائل تحتوي على عرض 
مبلــــغ مالــــي قــــدره 5 ملايين جنيــــه قابل 
للزيــــادة إلــــى 6 أو 7 ملايين جنيــــه كديّة 

مقابل العفو عن محمد عادل.
ورفضـــت العائلـــة كما قامت بنشـــر 
الرســـائل عبـــر صفحتهـــا الشـــخصية، 
حيث احتـــوت تلـــك الرســـائل على عدد 
مـــن العبارات التي تبرر دفـــع الديّة، وأن 
الأســـرة يمكنها بهذا المبلغ شراء شقة في 
القاهـــرة والانتقـــال للإقامة فيهـــا بعيداً 
عن مدينة المحلة مســـقط رأســـها، تجنباً 

للذكريات السيئة التي قد تظل تلاحقها.
فيمـــا أعلنت الأســـرة رفضهـــا لهذا 
العرض، حيث أكدت أن ملايين الجنيهات 
لا تســـاوي ثمـــن قطرة دم واحـــدة من دم 

ابنتها!.
فـــي ذات الســـياق، هاجـــم البعـــض 
دعـــاوى جمع تبرعات لدفـــع الدية لإنقاذ 
القاتـــل، مؤكدين أنهم بفعلتهم ينشـــئون 

نسخا جديدة من السفاح.
مـــن جانبـــه، أعلن المحامـــي المصري 
الشـــهير، فريـــد الديـــب قبولـــه الترافع 

والدفاع عن محمد عادل، قاتل الطالبة.
وكشـــف الديـــب عـــن أســـباب قبوله 
الدفـــاع عن المتهم في درجاته المقبلة، بعد 

صدور الحكم، في جلســـة الأربعاء، مُعلنًا 
أن ما يهمه هو تحقيق العدالة.

وأكـــد الديب فـــي تصريحاتـــه التي 
أدلـــى بها لموقع ”القاهرة24“، أنه ســـوف 
يستند في دفوعه إلى الكلمة التي ألقاها 
أعظم قاضٍ في محكمة النقض وجدي بك 
عبدالصمد عـــن العدالة، ونظـــر الدعوى 
وقـــوة القاضي، وضـــرورة الـــزج برأيه 

وبيانه واتجاهاته، قبل صدور الأحكام.
وعن اتجاهات الـــرأي العام وموقفه 
مـــن القضية، أكـــد الديب أنـــه لا يكترث 
لهـــا، زاعما أن احترامه للقانون وتحقيق 
العدالـــة هـــو أبـــرز أهدافه، مشـــيرًا إلى 
أنه عمـــل في كثير مـــن القضايا المتعلقة 
بالـــرأي العـــام، وكانت اتجاهـــات الرأي 
العـــام مخالفة لصحيـــح القانون، ونجح 
في تحقيـــق العدالة فيها. كما أوضح أنه 
ســـوف يطلع علـــى قضية نيرة أشـــرف، 
وأوراق إدانـــة المتهم، فور صدور الحُكم، 
وأن القاضـــي الـــذي أصدر قـــرار إحالة 
أوراق المتهم إلى المفتي، جعل من نفســـه 
غيـــر صالح لنظـــر الدعـــوى، حينما قال 

بيانه الشهير بعد قرار الإحالة. 
وصفـــه  الـــذي  القاضـــي  ووبـــخ 
مســـتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
بـ”أديب القضاة“، القاتل بكلمات قاسية.

وتضمنـــت عبـــارات القاضـــي جملا 
بلاغيـــة، كـ”المؤنسِـــاتُ الغاليـــاتُ صِرن 
في نظـــر الموَتُوريـــنَ سِـــلعة، والقواريرُ 
َــــرت بــرداءِ  فواخيـــر“، و”ونَــفــــسٌ تَــدثـ
حُـــــبٍ زائفٍ مَكذوب. تأثرت بثقافةِ عَـصر 
وأصبحـــت  المفَاهيـــمُ“.  فيـــه  اختَـلطـــت 
بلاغـــة القاضي محل إعجـــاب للكثير من 
مستخدمي مواقع التواصل ومحل بحث 

أيضاً لدى قطاع من فقهاء القانون.
وفي سياق آخر، أوضح الديب أن من 
تحدث معه للدفاع عن قاتل نيرة أشـــرف 
طالبة المنصورة، لا تربطه أية صلة قرابة، 
بالمتهـــم محمد عـــادل، كما أنـــه لا يعرف 

الأسرة وليس لديه أي تواصل معها.
وأكد فريد الديـــب أنه تلقى اتصالات 
ورسائل من مجموعة مصريين باليونان، 
وحضر إلـــى مكتبـــه آخـــرون يطالبونه 
بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف، وهالهم ما 
حـــدث، وما يحدث وما تزامن مع تصريح 
للقاضـــي برأيه وبيانه فـــي هذه القضية 
قبل صـــدور الحكم النهائـــي وورود رأي 

المفتي الشرعي بإعدامه. 
وغردت ناشطة:

وقال مغردّ:

هاشتاغات وجمع دية 

ودفع أجرة فريد الديب.. 

تعاطف مع قاتل يثير جدلا في مصر

ل مجرم إلى ضحية يربك الرأي العام
ّ
تحو

موجــــــة تعاطف على مواقــــــع التواصل الاجتماعي ضمن عدة هاشــــــتاغات 
ــــــت قاتل الطالبة المصرية نيرة أشــــــرف من  اجتاحــــــت الترند المصري حوّل

مجرم إلى ضحية ما أثار جدلا واسعا. 

الأربعاء 162022/07/06

السنة 45 العدد 12468
ميديا 

أونلاين

تواصل موت الصحف الأميركية 

بمعدل صحيفتين أسبوعيا

عدد الصحافيين العاملين 

في الصحف الأميركية 

انخفض من 75000 

صحافي عام 2006 إلى 

31000 حاليا

مغردون هاجموا دعاوى 

جمع تبرعات لدفع الدية 

لإنقاذ القاتل، مؤكدين

 أنه جار إنشاء نسخ جديدة 

من السفاح

@ra21112
مظاهــــــرات العمال فــــــي #قطر اليوم 
وكســــــر الصمت عن الظلم والمطالبة 
بالحقوق والأجور وحقوق الإنســــــان 
المفقــــــودة في قطر، يجــــــب على أبناء 
شــــــعب قطــــــر المنتزعــــــة مواطنتهــــــم 
والمســــــاجين أبناؤهــــــم ظلمــــــا تنظيم 
مظاهرات لإنقاذ أبنائهم واسترجاع 

حقوقهم. الصمت لا يرد الحقوق!

@ra21112
يا ليتني هندي مع أبوهنّود، أســــــكّر 
الشارع ولا أخشى الحكومة، يفرج 
عــــــن اللي داخل الســــــجن مضهود، 
وإلاّ على الظالم أولّع اهدومه #قطر.

@AhmedAAlansari
بالإشــــــارة إلى اللقطات التي نشرت 
العمال  وتظاهــــــر  اعتصــــــام  حــــــول 
في الشــــــارع، لم نلاحــــــظ أن هناك 
انقضاضــــــا لكــــــن الملاحــــــظ تعطيل 
المســــــار العام. لمــــــاذا لا نفترض أن 
هــــــؤلاء لهم حقوق تأخرت الشــــــركة 
ــــــة عن ســــــدادها؟ لمــــــاذا ندين  الكفيل

@jafalalkuwari
ــــــر هذه  ــــــاك مــــــن يدي باعتقــــــادي أن هن
ــــــا وتحريض  ــــــدة علين الظاهــــــرة الجدي
ــــــى القيام بهــــــذه التصرفات  العمال عل
ــــــون على كأس  خصوصــــــا ونحن مقبل
ــــــه مصلحة وافهم يا  العالم. هناك من ل

فهيم. 

@AlMarriShaikha_
أستغرب من مظاهرات عمال شارع 
ســــــلوى الذين تجرأوا على ممتلكات 
الدولة بأبشــــــع الطرق وانقضوا على 
ســــــيارات المواطنين وتعطيل مســــــار 
الســــــيارات بالشــــــارع العام من قبل 
ــــــة. هل هناك  أغلبية ســــــكانية مليوني
مستقبلاً؟  لتفاديها  للأسباب  دراسة 
وهل توجــــــد قوانين تنظم عملية حرية 
التعبير السلمية وتردع التدمير؟

الحراك قبل معرفة الأسباب؟ المطلوب 
إجراء تحقيق لمعرفــــــة الدوافع الفعلية 

لاحتجاج العمال.

@noga57544
ــــــح جميع الناس الآن متعاطفين  أصب
مع محمد قاتل نيرة ويطالبون بجمع 
ــــــه لتســــــديد الدية..الدية يا  أموال ل

@malyikah1
أمي متعاطفة مع قاتل نيرة وصعبان 

عليها وبجد أنا عاوزة أهرب

@ahmed341194
أنا مــــــش قادر أســــــتوعب إزاي في 
ــــــل ده قتل  ناس متعاطفــــــة مع القات
ــــــت وذبحها في وســــــط الشــــــارع  بن
وفي النهار هيفضل في نظري قاتل 
ــــــدوش ضمير ولا قلب إي اللي  ومعن
ــــــه إنها ســــــببت الأذى ليه على  بتقول
ــــــل أي بنت  كــــــده بقــــــا كل واحد يقت
ترفضه إتقوا يوما ترجعون فيه إلى 

الله. #نيرة_أشرف

@Ahmad_Youness
محمــــــد عادل مجرم وقاتل وســــــفاح 
ــــــة -دافع مــــــن دافع ..  مــــــش ضحي
مهما  ترافع من ترافــــــع… هو قاتل – 
حاولوا إرباك الرأي العام… قاتل.. لا 
شفقه معه! ننتظر تطبيق القصاص 
.. رحمة الله على الضحية #نيرة_

أشرف ويا رب صبّر أسرتها.

@Dr_FaridaAKafie
ــــــي فريد الديب الدفــــــاع عن قاتل  تول
#نيرة_أشرف ســــــوف يعلّم الشاب 
يذبحــــــون في عز الظهــــــر طالما لديهم 
أجرة محامي مثل فريد الديب وأيضا 
لو لم يكن لديهــــــم مثل محمد عادل..

الذي دفع له ممكن يدفع لهم..في هذه 
الحال نحن رســــــميا فــــــي غابة..ودم 

المذبوح ليس له ثمن.

@mehrem145
حــــــد إتعاطف مع فتاة الرحاب وعملها 
حمــــــلات هــــــي وأبوها وقــــــال يا حرام 
ــــــواد كان بيضربهــــــا وبيبتزها؟ مش  ال
عارفة ده موضــــــوع جندر ولا لا لأني 
شــــــفت ناس قليلة متعاطفة مع سفاح 
الإسماعيلية بس مش لدرجة قاتل نيرة

_مع_محمد_عــــــادل  #متعاطفة
#إعدام_عيلة_نيرة

جماعة في القتل الخطأ وليس العمد.. 
ــــــو تاب وتم تنفيذ القصاص لن  وحتى ل
يســــــقط حق نيرة يوم القيامة ..صحيح 
أن أهلهــــــا مســــــتفزون جــــــدا وفقــــــدوا 
ــــــاس معهم لكن ليس لدرجة  تعاطف الن

التعاطف مع شخص قاتل.



 تونس – تشـــهد ما يسمى بـ“الرحبة“ 
(ســـوق بيـــع الأضاحي) إقبـــالا لاختيار 
الخروف الأنســـب من حيث السعر ومن 
حيـــث الحجـــم للأضحية، فيما تســـعى 
عائلات تونســـية لشـــراء لحـــوم جاهزة 
لتوفير المصاريف هذا العام في ظل أزمة 

اقتصادية حادة.
وانطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية 
بداية من الاثنين في تمتيع نحو 288 ألف 
أسرة من الأسر الفقيرة بدعم مادي ظرفي 

بمناسبة عيد الأضحى.
وأكد وزير الشؤون الإجتماعية مالك 
الزاهي أنه ســـتصرف مســـاعدات مالية 
للعائـــلات الضعيفـــة ومحـــدودة الدخل 
بمناســـبة عيد الأضحـــى بقيمة إجمالية 
تبلغ 18 مليون دينار (5.86 مليون دولار)، 
إضافة إلـــى صرف ’منحة الــــ30 دينارا‘ 
(9.76 دولار) لفائـــدة الأطفـــال مـــن أبناء 
العائلات الضعيفـــة بمفعول رجعي قبل 
العيد بعد تعطّل صرفها بسبب إجراءات 

إدارية.
كمـــا ســـتنتفع 88 ألف عائلـــة بهذه 
المســـاعدات المالية وســـتحصل كل عائلة 
على منحة بـ60 دينارا (19.52 دولار). وتم 
تخصيص 500 أضحية للعائلات الأشـــد 

فقرا ستوزّع على مختلف الجهات.
وســـبق أن طالبت رئيســـة الحكومة 
المحافظـــين  بـــودن  نجـــلاء  التونســـية 
بالتســـريع في إحداث ســـوق من المنُتج 

إلى المستهلك لبيع أضاحي العيد.
وأقـــرّت بـــودن خـــلال كلمـــة لها في 
ندوة المحافظين المنُعقدة الســـبت بثكنة 
العوينـــة بالعاصمـــة، بارتفـــاع أســـعار 
الخرفـــان، معتبـــرة أن ذلـــك يعـــود إلى 
ارتفاع أســـعار الأعلاف بســـبب مخلفات 

الحرب الأوكرانية – الروسية.
وأوصـــت المحافظين بالتنســـيق مع 
المصالـــح الجهويـــة للفلاحـــة لإحـــداث 
ســـوق مـــن المنتـــج إلـــى المســـتهلك في 
المحافظات من أجل الضغط على الأسعار 

الصحيـــة  المراقبـــة  حمـــلات  وتكثيـــف 
والاقتصادية.

وتتراوح أسعار الأضاحي في تونس 
بين 600 دينـــار (200 دولار) و1500 دينار 
(نحو 500 دولار) وهي نفس الأسعار في 

السنة الماضية.
وأفـــاد رضا الســـعيدي عـــن ديوان 
تربية الماشـــية وتوفيـــر المرعى، أن ”عدد 
الشـــراءات اليوميـــة مـــن إحـــدى نقاط 
البيـــع (محافظة بن عـــروس) لم تتجاوز 
الخمســـين عملية شـــراء في اليوم خلال 
اليومـــين الماضيـــين وهو عـــدد محدود 
نســـبيا مقارنة بعدد الخرفـــان المتوفرة 
والضمانـــات التـــي توفرهـــا مثـــل هذه 
النقـــاط بدايـــة مـــن الرقابـــة البيطريـــة 
الشـــروط  وتوفـــر  المرجعـــي  والســـعر 
المطلوبة للأضاحي، فضلا عن الشـــفافية 
والسلاســـة في الانتقاء وإمكانية الإبقاء 
على الأضحية بالنقطة وتسلمها يوما أو 

يومين قبل موعد عيد الأضحى“.

الإقبـــال  نســـبة  الســـعيدي  وفسّـــر 
الضعيفـــة بـ“غـــلاء أســـعار الأضاحـــي 
وتدهـــور القـــدرة الشـــرائية للمواطنين، 
إضافـــة إلى بـــروز ظاهرة العـــزوف عن 
الأضحيـــة التـــي بـــدأت تتعاظـــم خلال 

السنوات الأخيرة وفقا لأرقام رسمية“.
وأكّـــدت منظمات تعنـــى بالدفاع عن 
اســـتهلاك المواطـــن ومقدرته الشـــرائية 
ضغطهـــا من أجل أن تكون الأســـعار في 
متناول الجميع، وسط دعوات ملحّة إلى 
ضرورة وضع تصورات جديدة للمشـــهد 

ومراقبـــة مســـالك التوزيـــع، فضـــلا عن 
تفعيل دور الدولة في المجال.

وقـــال رئيـــس منظمـــة الدفـــاع عن 
المستهلك عمّار ضيّة إنه ”تم منذ أسبوع 
عقـــد اجتماع مع كلّ الأطـــراف المتداخلة 
لضبط الأســـعار، ودافعنـــا على الضغط 
أكثـــر ما يمكن على هذه الأســـعار، وكنّا 
دائمـــا ننحاز إلى المســـتهلك وندافع عن 
مصالحـــه، لكـــنّ هنـــاك واقعـــا لا بدّ من 

احترامه“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”تمّ تحديـــد الكيلوغـــرام الواحـــد مـــن 

اللحـــم بســـعر 14 دينـــارا، لكنّنـــا لم نر 
احتراما لهذا الإجراء في السوق ولومنا 
بالأساس على شركة اللحوم التي حددت 
السعر بـ14900 مي وهذا فيه عدم احترام 
القانون، ولدينا تمشّ هجين في الأسواق 

عبر العرض والطلب“.
وأردف ضيّـــة أنـــه ”فـــي كثيـــر من 
المجـــالات، لا يمكـــن للدولـــة أن تحـــدّد 
الأســـعار، ونبهنـــا مـــن أنـــه إذا قاطـــع 
أغلب التونســـيين بعض المواد فسيؤدي 
ذلك إلى تفاقم الأزمـــة الاقتصادية، وإذا 
تشـــبّث كل طرف بهامش الربح سنصل 
إلى طريق مســـدودة خصوصـــا في ظلّ 
وجـــود 4 ملايـــين فقير بالبـــلاد الذين لا 

يفكّرون في شراء الأضاحي“.
ودعـــا إلـــى ”ضـــرورة وضـــع رؤية 
جديدة للمشهد ومراقبة مسالك التوزيع، 
والمنتـــج والمســـتهلك أكبـــر المتضررين 
وهناك زيادة في ســـعر الخراف بين 150 
و200 دينـــار عند تدخّل الوســـائط التي 
تمارس المضاربة، كما أن الدولة مطالبة 
بإعـــادة النظر فـــي طريقـــة التحكم في 

الأسواق“.
وســـبق أن أقرت الأطـــراف المتدخلة 
في مجال تربية الماشـــية اعتماد ســـعر 
مرجعـــي لبيع أضاحي العيد بســـعر 14 
دينارا للكلغ خروف حيّ لجميع أصناف 
الخراف في نقاط البيع بالميزان المنظمة.
وأفاد مدير وحدة الإنتاج الحيواني 
بالاتحـــاد التونســـي للفلاحـــة والصيد 
البحري منـــور الصغيري فـــي تصريح 
لوكالة الأنباء التونسية، أن ”هذا السعر 
يعـــد مجزيـــا ومناســـبا لمربي الماشـــية 
فـــي تونس والراغبين فـــي بيع الخراف 

المخصصة لعيد الأضحى“.
وأشـــار إلى أنه ”بالمقارنة مع أسعار 
الســـنة الماضية فإن هنـــاك زيادة بدينار 
واحـــد في ســـعر البيـــع (الـــذي كان 13 
دينارا)“، موضّحا أن الزيادة ستكون في 
حـــدود 50 دينارا للأضحيـــة التي يكون 

معدل وزنهـــا في حدود 40 كلـــغ مقارنة 
بالسنة الماضية.

وعزا مراقبون ظاهرة ارتفاع أسعار 
الأضاحـــي إلى زيادة كلفـــة الإنتاج لدى 
المزارعـــين التي غذتها ظاهـــرة الجفاف 
المؤثـــرة بدورهـــا علـــى نقـــص الغطاء 

النباتي وغلاء أسعار الأعلاف المركبة.
وأفاد منيـــر العبيدي رئيس الاتحاد 
الجهـــوي للفلاحة بالكاف (شـــمال)، أن 
”ارتفاع أســـعار الأضاحـــي يرتبط بعدة 
عوامـــل أهمهـــا ارتفـــاع كلفـــة الإنتاج 
لـــدى المزارعين، فضلا عن اليـــد العاملة 
والأســـمدة والأدويـــة، كما أن ســـنوات 
الجفاف التي تتالت في تونس هي التي 
أدت إلى تراجع مستوى الغطاء النباتي 

وارتفاع أسعار الأعلاف“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، أنه 
”يوجد في محافظة الكاف أكثر من 90 ألف 
أضحيـــة، بينما يتجـــاوز عدد الأضاحي 

فـــي كامـــل البلاد لهـــذه الســـنة المليون 
ونصف مليون أضحية، في حين تستحق 
تونس سنويا ما بين 800 ألف و900 ألف 

أضحية“.
وتابع العبيدي ”عندما كان المزارعون 
يراهنون على تربية الماشية، كان الإنتاج 
متوفرا بأرقام كبيرة والأســـعار مقبولة، 
لكن الوســـائط الموجودة الآن بين المنتج 
والمستهلك ســـاهمت في ارتفاع الأسعار 
والمنتج والمستهلك هما أكبر متضررين“.

قطـــاع  الفلاحـــي  ”القطـــاع  وأردف 
اســـتراتيجي وعلـــى الدولـــة أن تتدخل 
وتضغـــط علـــى الكلفـــة، ولاحظنا غياب 
الدولة في القطاع الفلاحي في السنوات 
الأخيـــرة، وهـــذه المنظومة تحتـــاج إلى 

عقود من الزمن حتى يتم إصلاحها“.
وفـــي ظلّ واقـــع الأســـعار المرتفعة، 
فضّلت بعض العائلات اقتناء الأضحية 
عبـــر التقســـيط في دفـــع ثمنهـــا، فيما 

لجـــأت بعـــض الفئـــات إلـــى مقاطعـــة 
الحـــدث بالتخلـــي علـــى شـــراء خراف 

العيد.
واشـــتكى عـــدد من ســـكان محافظة 
تطاويـــن (جنـــوب) مـــن ارتفاع أســـعار 
الأضاحـــي وعـــدم قدرتهـــم على شـــراء 
خروف العيد. وأكّدوا أنهم ســـيضطرون 
مكرهين إلى الاقتراض لشـــراء الأضحية 
أو اقتنائها بالتقســـيط حتى لا يحرموا 
أبناءهـــم مـــن فرحـــة العيد، فيمـــا خيّر 
البعـــض الآخـــر التخلي عـــن الأضحية 
هـــذه الســـنة والاكتفـــاء بشـــراء كميـــة 

من اللحم.
وأوضـــح الاتحاد الجهـــوي للفلاحة 
بتطاويـــن أن ”غـــلاء أســـعار الأضاحي 
يعود إلـــى ارتفاع تكلفة تربية الماشـــية 
في الجهـــة باعتبـــار تواصـــل الجفاف 
فـــي الجهة منذ 3 ســـنوات وغلاء وندرة 

الأعلاف“.

أسرة
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الحقوق الإنجابية مصانة 
في ولاية إيلينوي التي 

يحكمها الديمقراطيون 
والواقعة على الضفة الأخرى 

من نهر ميسيسيبي

خالد هدوي
صحافي تونسي

 “Elle” ميونــخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن الجينز المطبوع (Printed Jeans) يمثل 
نجم الموضة النســــائية فــــي صيف 2022 

ليمنح المرأة إطلالة عصرية جذابة.
وأوضحــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الجينــــز المطبــــوع يــــزدان 
بطبعــــات ذات ألــــوان زاهيــــة تتنوع بين 
طبعة الزهور الحالمة وطبعة الباتيك ذات 
الطابع الهيبيز والطبعات الهندسية مثل 
شكل المعُينّ ذات الطابع العصري وطبعات 
جلد النمر ذات الطابع الشرس، بالإضافة 

إلى الخطوط ذات الطابع الأنيق.
أن الجينز المطبوع   “Elle” وأضافــــت
يأتي هذا الموســــم بقصة واســــعة ليمنح 
المــــرأة إحساســــا بالراحــــة، مشــــيرة إلى 
حيث  تنسيقه؛  إمكانيات  تنوع 
يمكن تنسيقه مع قطعة 
فوقية أساسية تكتسي 
باللون الأبيض أو الكريمي 
للحصول على إطلالة أكثر 
هدوءًا، كما يمكن تنسيق 
السروال مع قطعة 
فوقية تزهو بأحد 
الألوان الموجودة في 
طبعة السروال.
ومَن ترغب 
في الحصول 
على إطلالة أكثر 
جرأة وجاذبية، 
فيمكنها 
الاعتماد 
على 
المزج بين 
الطبعات 
المختلفة.

  ســانت لويس (الولايــات المتحدة) – لم 
يثن حظــــر الإجهاض الذي أصبح ســــارياً 
في ميزوري لــــوري لامبريتش المتحدرة من 
هذه الولاية عن اصطحاب النساء اللواتي 
يرغبن في إنهاء حملهنّ إلى مواعيدهنّ، إذ 
تعبر بهــــنّ نهر ميسيســــيبي إلى إيلينوي 

حيث لا تزال هذه الممارسة قانونية.
وتقول لامبريتش (39 سنة) من منزلها 
الواقع في مدينة ســــانت لويس التي تضم 
300 ألف نســــمة لوكالة فرانــــس برس ”أنا 
هنــــا لأتحــــدّى الســــلطة وأوفّر المســــاعدة 
للنســــاء قدر استطاعتي ولمكافحة القوانين 

التي أعتقد أنها غير إنسانية ومجحفة“.
وكونها واحدة من سكان منطقة تُعتبر 
”معبراً نحو الغرب“، تجد لامبريتش مؤهلة 
لمســــاعدة الآلاف من النساء اللواتي يعشن 
في ميــــزوري ويرغبن فــــي الإجهاض، فيما 
يجتاز عدد كبيــــر منهنّ مئات الكيلومترات 

للخضوع للعملية.
وبعد قضاء المحكمــــة العليا الأميركية 
الأخير بإلغــــاء القــــرار التاريخي المعروف 

باســــم ”رو ضــــد واد“ الصادر ســــنة 1973 
والــــذي يكرّس حــــق المرأة فــــي الإجهاض، 
كانت ميزوري أول ولاية تنفّذ قرار المحكمة.

ونتيجــــة لذلــــك أصبــــح الإجهاض في 
ســــانت لويس المحاذية لنهر ميسيســــيبي 
محظوراً، ولا تُستثنى من هذا القرار حالات 
الحمل الحاصلة نتيجة اغتصاب أو علاقة 

بين فردين من العائلة نفسها.
لكــــنّ الحقــــوق الإنجابيــــة مصانة في 
ولاية إيلينوي التي يحكمها الديمقراطيون 
والواقعــــة علــــى الضفــــة الأخــــرى من نهر 
ميسيســــيبي، إذ تستعد لاستقبال سيل من 
النســــاء الآتيات من ولايات الغرب الأوسط 
المحافظة المجاورة حيث يخضع الإجهاض 

لشروط مشددة.
وتتولى لامبريتش نقل النساء اللواتي 
يرغــــبن فــــي إنهــــاء حملهــــنّ إلــــى المراكز 
المتخصصة منذ سنتين، إذ تعمل كمتطوعة 
لدى منظمة ”ميدويست أكسس كواليشن“ 
التي تأسست سنة 2014 وتهدف إلى توفير 
مســــاعدة للنســــاء الموجودات فــــي مناطق 

تعتمد سياســــات خاصة بالإجهاض تُعتبر 
من الأقسى في الولايات المتحدة.

وتوفر المنظمة مساعدة للنساء اللواتي 
يتقاضــــين رواتــــب منخفضــــة ويرغبن في 
الإجهاض من خلال تأمين السفر والإقامة.

وبــــدأت لامبريتش العمل مــــع المنظمة 
بعــــد خضوعهــــا لعملية إجهــــاض قبل 15 
ســــنة، وتقــــول إنّ عــــدم تمكّن النســــاء مع 
الحصــــول على رعايــــة مماثلــــة لتلك التي 
تلقّتهــــا ”يفطر“ قلبها. وحتــــى يوم صدور 
قــــرار المحكمــــة العليــــا، كانــــت لامبريتش 
تستطيع نقل النساء إلى ”بلاند بارنتهود“ 
في سانت لويس، وهو آخر مركز مخصص 
للإجهاض متوفر فــــي ولاية ميزوري، فيما 
يجري الأطباء العاملون فيه آخر عملياتهم 
مباشــــرة بعد صــــدور قــــرار المحكمة الذي 

أعقبته تظاهرات مناهضة للقرار.
وحالياً، أقرب مركزين يجريان عمليات 
إجهــــاض في إيلينوي همــــا ”هوب كلينيك 
الذي يبعد عشــــرة أميال (16  فور وومــــن“ 
كيلومتراً) ويقع في مدينة غرانيت ســــيتي 
الواقع فــــي فيرفيو  و“بلانــــد بارنتهــــود“ 
هايتســــو على بعد 15 ميلاً والــــذي افتُتح 

استباقاً لقرار الحظر.
يتولى المتطوعون  وفي ”هوب كلينيك“ 
مرافقــــة النســــاء إلــــى داخــــل المركــــز، إذ 
يحمينهنّ باستخدام مظلات من المتظاهرين 
المناهضــــين للإجهــــاض الــــذي يحملــــون 

شعارات تظهر أجنّة مغطاة بالدماء.
ويعتبر كاهن كاثوليكي رفض الكشــــف 
عن هويته أنّ قرار المحكمة العليا الأميركية 
”لا يشــــكل فعلياً انتصاراً كبيراً“. ويقول إنّ 
”الإجهاض لا يــــزال مُتاحاً بمجرد أن تنتقل 

المرأة إلى إحدى المناطق التي تشرعه“.
وداخــــل مركز ”هوب كلينيك“ لا يتوقف 
الهاتف عن الرنين. وتقول إحدى المتصلات 
إنها مستعدة للســــفر خمس ساعات حتى 

تصل إلى موعدها.

وتولــــى المركــــز هــــذه الســــنة إجــــراء 
عمليات إجهاض لنســــاء أتين من 19 ولاية. 
ويســــتقطب مــــا بــــين 4500 و5000 امــــرأة 
ســــنوياً، لكن الشــــريكة في ملكيــــة الموقع 
جولي بوركهارت تتوقع أن يرتفع العدد في 
غضــــون فترة قصيرة ليصبح ضعف العدد 
الســــابق أو يفوقــــه بثلاث مــــرات. وتقول 
”نتوقّــــع زيادة كبيــــرة في عــــدد المريضات 
لدينــــا“، مضيفــــة أنّ العيادة توسّــــع فريق 

عملها وتزيد أيام عمليات الإجهاض.

وتعّهــــد حاكــــم إيلينوي جــــاي روبرت 
بريتزكــــر بأنّ تبقــــى ولايته ”مــــلاذاً آمناً“ 
للحقــــوق الإنجابيــــة في الغرب الأوســــط، 
بينمــــا شــــددت الولايــــات المجــــاورة كلها 
وآيــــوا  وكنتاكــــي  إنديانــــا  بينهــــا  ومــــن 
وويسكونســــن القيــــود علــــى الإجهــــاض 
أو تعتــــزم اتخــــاذ هــــذه الخطوة. وتشــــير 
الأرقام الرســــمية إلى أنّ أكثــــر من 46 ألف 
عملية إجهاض أُجريت في إيلينوي ســــنة 
2020، خضعت لـ20 في المئة منها نساء من 
خارج الولاية منهنّ 6500 أتين من ميزوري. 
أن يُضــــاف  ويتوقــــع ”بلانــــد بارنتهــــود“ 
ســــنوياً إلى عــــدد النســــاء اللواتي يلجأن 
إلــــى مراكز إيلينــــوي بين 20 إلــــى 30 ألف 

امرأة.
وتقول ســــاندي بنسونو كونواي وهي 
محاميــــة لــــدى مركز ”تشويســــس“ الواقع 
في ممفيس والــــذي يفتح فرعاً جديداً على 

بعــــد 200 ميــــل (320 كيلومتراً) شــــمالاً في 
كاربونديل جنوب إيلينــــوي لتلبية الطلب 
المرتفــــع على عمليــــات الإجهاض، إنّ ”هذه 
العمليات تشــــكل ثقلاً كبيراً تتحمّله ولاية 

واحدة“.
وعــــادة مــــا تكلــــف عمليــــة الإجهاض 
بــــين 500 و2500 دولار. وفــــي ظل اضطرار 
النساء لاجتياز مســــافات كبيرة للخضوع 
لها، قد تســــعى منظمة ”ميدويست أكسس 
كواليشــــن“ غيــــر الربحيــــة للحصول على 
مصادر تمويل إضافيــــة لتغطية التكاليف 

المتزايدة للسفر والإقامة.
وتتولى لامبريتش نقل امرأة أو اثنتين 
في المتوسط شهرياً، لكنّها تتوقع أن تتلقى 
طلبــــات نقل فــــي كل عطلة نهاية أســــبوع، 
معربــــةً عن اســــتعدادها لنقل النســــاء إلى 
شــــيكاغو في رحلة تســــتغرق بين الذهاب 
والعودة عشــــر ســــاعات، في حــــال تخطت 

المراكز القريبة من سانت لويس قدرتها 
الاستيعابية.

ويحذر الخبراء من أن الولايات 
الأميركيــــة قد تقاضــــي من يتولى 
مســــاعدة النســــاء على الخروج 
مــــن ولاياتهــــنّ لإجــــراء عمليات 

إجهــــاض فــــي المناطــــق 
المسموحة فيها هذه 
الممارسة. ولن تُثني 

هذه الخطوة 
إن حصلت 

لامبريتش عن 
الاستمرار في 

عملها الذي 
تؤكد أنه 
”ينطوي 

على أهمية 
كبيرة 

بالنسبة 
إليها“.

الجينز المطبوع إيلينوي ملاذ آمن للراغبات في الإجهاض في الولايات المتحدة
نجم موضة 

الصيف

العزوف عن شراء أضاحي العيد أصبح ظاهرة في تونس
تشكيات من ارتفاع الكلفة مقابل غياب دور الدولة لفرض تعديلات على السوق

شراء خروف حلم بعيد المنال للعائلات التونسية

تزدحم الأســــــواق التونســــــية قبل أيام معدودة من عيد الأضحى بالمواطنين 
الباحثين عن خراف مناســــــبة، في ظل واقع ارتفاع الأســــــعار الذي أصبح 
ــــــة والاجتماعية  ــــــؤرق العائلات، بالمــــــوازاة مع حدّة الأزمــــــات الاقتصادي ي
وضعف القدرة الشــــــرائية لأغلب التونسيين، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن 
الجهات المســــــؤولة عن الارتفاع المشــــــط للأســــــعار، فضلا عن دور الدولة 

لفرض تعديلات عليها.

الإجهاض متاح بمجرد الانتقال إلى أماكن تشرعه

و ب م و ي ي
المــــرأة إحساســــا بالراحــــة، مشــ
تنسيق إمكانيات  تنوع 
يمكن تنسيقه م
فوقية أساسية
باللون الأبيض أو
للحصول على إطلا
هدوءًا، كما يمكن
السروال م
فوقية تزه
الألوان الموج
طبعة ا
ومَ
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ة النســــاء على الخروج 
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الوسائط بين المنتج 
والمستهلك رفعت 

الأسعار

منير العبيدي

 دائما ننحاز إلى 
المستهلك وندافع 

عن مصالحه

عمار ضيّة



 القاهــرة – تحت مروحـــة في القاهرة 
القديمـــة، يطرز أحمد عثمان قطعة قماش 
سوداء راسما حروف آية قرآنية بخيوط 
الذهب، علـــى غرار أجـــداده الذين كانوا 

يصنعون كسوة الكعبة.
قبل مئة عـــام، كانت إبداعات أســـرة 
عثمـــان ترســـل إلى مكة فـــي موكب كبير 

يحمل كسوة الكعبة.
اليوم، في محله بأحد أزقة خان الخليلي 
في قلب القاهرة الفاطمية، يعاني عثمان (51 
عاما)، شأنه في ذلك شأن بقية أبناء حرفته، 
من غلاء المواد الأولية والتراجع الكبير في 
حركة الســــياحة وتدهور القدرة الشــــرائية 
للمصريين فضــــلا عن عزوف الشــــباب عن 
تعلم أي حرفة بســــبب المداخيل الأكبر التي 

تدرها مهن أخرى.

فـــي العـــام 1924، نـــال جـــد عثمان 
الشـــرف العظيـــم، بالنســـبة إلـــى أبناء 
حرفته، المتمثل في إعداد كســـوة الكعبة 
التـــي تطرز بـــأوراق الذهـــب أو الفضة 

ويتم تغييرها كل عام في موسم الحج.
ويتذكـــر عثمـــان أن إعـــداد كســـوة 

الكعبة ”كان طقسا مقدسا“.
ويضيف: ”من ســـنة إلى أخرى، كان 
عشرة حرفيين يطرزون الكسوة بخيوط 
الفضة الرقيقـــة جدا ما يجعل تطريز 10 
إلى 20 ســـنتيمترا يتطلـــب يوما كاملا“ 

على ما يؤكد.
وكانـــت كســـوة الكعبـــة علـــى مدى 
ســـنين طويلـــة تقـــدم هديـــة مـــن دول 
إســـلامية مختلفة تسعى إلى نيل شرف 
إعداد هـــذا الغطاء الذي تبلغ مســـاحته 

658 متـــرا مربعـــا ويطـــرز، بالأحجـــار 
الكريمة أيضا.

وانطلـــق تاريـــخ كســـوة الكعبة من 
محطـــة الجاهليـــة، حيـــث قيـــل أن ”تبع 
الحميري“ ملك اليمن، هو أول من كساها 
في الجاهلية بعـــد أن زار مكة، وهو أول 

من صنع لها بابًا ومفتاحًا.
ومن بعد الحميري، تســـلم الكثيرون 
في الجاهلية مســـؤولية كســـوة الكعبة، 
وفق ما أوردتـــه وكالة الأنباء الرســـمية 

بالسعودية.
كمـــا تعـــد كســـوة الكعبـــة شـــعيرة 
إســـلامية، إذ كسا الرســـول محمد صلى 
الله عليه وســـلم، في حجة الوداع الكعبة 
بالثيـــاب اليمانيـــة، على نفقـــة بيت مال 

المسلمين.
وفي عصر الدولـــة الأموية (41 132- 
هجريـــة) كســـيت الكعبة بكســـوتين في 
العام؛ واحدة في يوم عاشوراء، والأخرى 
فـــي آخر شـــهر رمضان اســـتعدادا لعيد 

الفطر.
العباســـية  الدولـــة  خلفـــاء  وأولـــى 
اهتمامًـــا ملحوظًا بكســـوة الكعبة، حيث 
ظهرت للمرة الأولى الكتابة على الكسوة 
بالتزامـــن مـــع تطـــور صناعة النســـيج 
والتطريز،  والتلوين  والصبـــغ  والحياكة 
وكان خلفـــاء العصر العباســـي يدونون 
أسماءهم على الكسوة ويقرنون بها اسم 
الجهة التي صنعت بها وتاريخ صنعها.

اعتبارا من القرن الثالث عشـــر، تولى 
حرفيون مصريون مهمة إعداد الكســـوة 
وتطريزهـــا وكانت الســـلطات تنظم بعد 

ذلك رحلتها إلى مكة.
وكانـــت القافلـــة التي تضم حراســـا 
ورجـــال ديـــن تقابل بحفـــاوة كبيرة على 
طـــول طريقهـــا من قبـــل مصريين فرحين 
كانوا يرشـــونها بماء الورد من شـــرفات 

منازلهم.
لكن اعتبارا من العام 1927، بدأ إعداد 
كســـوة الكعبة ينتقل إلى مكة المكرمة في 
الســـعودية. ومنذ العـــام 1962 أصبحت 

الكسوة تصنع هناك بالكامل.
وحتى لا يجد نفســـه بـــلا عمل، انكب 
والـــد أحمد عثمان على تطريز الشـــارات 
العسكرية وكان من بين زبائنه شخصيات 
بارزة. ويروي بفخر أنه قام بتطريز الزي 
العســـكري للرئيســـين جمال عبدالناصر 

وأنور السادات.
بل إنه قام بتصليح شـــارة أحد رجال 
الأمن الروس في القاهرة آنذاك … ويدعى 
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الحالي.
لكـــن عائلة عثمان تخصصت بشـــكل 
أساســـي فـــي ”تطريز آيـــات قرآنية على 
منســـوجات“، وكذلك فـــي تصنيع نماذج 
من كســـوة الكعبة، بحســـب مـــا يوضح 

أحمد عثمان.

ويقـــول ”اليوم معظم زبائننا يريدون 
نسخة من الكسوة“.

وينطلق سعر قطعة صغيرة من نسخة 
من كسوة الكعبة من سعر 100 جنيه مصري 
(5.3 دولار)، لكــــن قــــد يصــــل ســــعر بعض 
المنتجــــات المصنوعة إلــــى آلاف الدولارات 
مثل النســــخ المقلدة من باب الكعبة، والتي 
يؤكد عثمان بفخر أنه لا يمكن تمييزها عن 

النسخ الأصلية في مكة المكرمة.
ومنـــذ بدء جائحـــة كورونـــا، لم يعد 
يبيع أكثر من ”قطعتين في الشـــهر“، في 

حين أنه قبلها كان يبيع قطعة كل يوم.
وحتى إن عاد بعض السياح إلى خان 
الخليلي، فإنهم، وفق عثمان، ”حريصون 
أكثـــر من ذي قبل علـــى أموالهم لأن أحدا 
لا يعرف مـــاذا ينتظره بين جائحة عالمية 

وحرب في أوكرانيا“.

ورغم ذلك، يحافـــظ عثمان على تراث 
عائلتـــه في مشـــغله الـــذي تنتشـــر فيه 
أقمشة داكنة تضيئها آيات قرآنية مطرزة 

بخيوط الذهب.
هنا تتوارث الأجيال منذ أكثر من قرن 
حرفة التقصيب وهي مشتقة من القصب 
الذي تستخدم خيوطه لملء الفراغات بين 

خيوط الفضة والذهب.
ووسط موظفيه الذين يحنون ظهورهم 
وهم منكبون على التطريز، يؤكد عثمان، 
الـــذي تعلم حرفة أجداده طفلا عندما كان 
يهرب من المدرســـة لمشـــاهدة والده وهو 
يعمل، أنـــه ”يريد البقـــاء لحرفته ولذلك 

ينقل بأمانة أسرارها“.
غير أن إيجاد شـــباب للعمل معه أمر 
صعب ”لأنهم يســـتطيعون كسب 10 إلى 
إذا قـــادوا توك توك أو حافلة  15 دولارا“ 
صغيرة وهما وســـيلتا النقل الرئيسيتين 
لأبنـــاء القاهرة البالغ عددهـــم 25 مليون 
نســـمة. ويقـــول عثمان إنهـــم ”يفضلون 
بالطبـــع ذلك على أن ينكســـر ظهرهم في 

ورشة تطريز“.
ويؤكد عثمان أنه لم يعد يتبقى اليوم 

إلا قرابة عشرة مطرزين ”حقيقيين“.
لكنــــه مصمم على الحفاظ على التراث 
في مصر حيث قرر جده الأكبر أن يســــتقر 
وأن يمــــارس مهنــــة التطريــــز بعدما غادر 
مســــقط رأســــه في تركيا قبل قرن ونصف 

القرن.

 مقديشو – بعد غياب عن موسم الحج 
لعامين متتاليين بســــبب جائحــــة كورنا، 
الفريضــــة  أداء  الصوماليــــون  يســــتقبل 
هــــذا العــــام بشــــغف كبير، غيــــر أن حالة 
من الاســــتياء والإحباط حالت دون إتمام 
الفرحة، فقــــد فوجئ كثير منهــــم بارتفاع 
تكاليف الحــــج بزيادات فاقت نحو 49 في 

المئة من تكاليف الأعوام الماضية.
هــــذه الزيادات الكبيــــرة حرمت كثيرا 
مــــن الصوماليين مــــن أداء فريضة العمر 
التــــي طالمــــا انتظروهــــا أعوامــــا عديدة، 

وطالت أكثر بسبب جائحة كورونا.
وأعلنــــت وزارة الأوقــــاف والشــــؤون 
الدينية أن رســــوم برامج الحج لعام 2022 
وصلت إلى 5 آلاف ومئتين وثلاثين دولارا، 

في حين كانت قبل الجائحة 3400 دولار.
ولم تشهد تكاليف الحج في الصومال 
أي استقرار طوال السنوات الماضية، ففي 
كل موســــم تزداد بذريعة زيادة الخدمات، 
وسط شكاوى من غياب تسعيرة حكومية 

مستقرة.
علــــي محمــــود، عضو لجنة تســــيير 
الحجاج الصوماليــــين، يقول، إن تكاليف 
الحــــج وصلــــت هــــذا العــــام إلــــى أعلى 
مســــتوياتها، وهو ما يشــــكل تحديا أمام 

الكثير من الراغبين في أداء الفريضة.
وأضاف، ”مشــــكلة الأســــعار ليســــت 
خاصة بالصومال، وإنما الزيادات شملت 
جميع حجــــاج بيت الله الحرام من جميع 

دول العالم“.
انخفــــاض  الزيــــادات  ”ســــبب  وزاد، 
عــــدد الحجاج إلى نحــــو مليون حاج فقط 
مقارنــــة بالســــنوات الماضيــــة التي كانت 
أعداد الحجاج فيها تبلغ مليونين ونصف 

مليون“.
وأوضح محمود أنهم سوف يعوّضون 
ارتفاع الأسعار بخدمات ذات جودة عالية 

تطال جميع إجراءات أداء الحج.
يقــــول عبدالولــــي أحمــــد، وهــــو أحد 
الصوماليــــين الذين يرغبون في زيارة قبر 
الرســــول الأكرم، إن ”التوجــــه إلى الديار 
المقدســــة بات حلمــــا بعيد المنــــال نتيجة 
الأســــعار الفلكية التــــي غالبا ما تعرضها 
شــــركات الطيران رغم القــــرب الجغرافي 

الذي يفصلنا عن السعودية“.
وأضــــاف، ”أردت زيــــارة بيــــت اللــــه 
الحــــرام فــــي هــــذا العــــام، لكــــن تضارب 
الأســــعار والاختلاف بين شــــركات النقل 
يقلقني كثيرا، ولا أســــتطيع تحمل ســــوء 

الخدمات“.
واتهــــم الصومالــــي، الــــذي يدخل في 
عقــــده الســــابع، شــــركات نقــــل الحجاج 
الصوماليين بـ“ســــوء الخدمات، من خلال 
حجز فنادق غير مناسبة تبعد عن الحرم، 
أكثر من نصف ساعة واستخدام حافلات 

قديمة لنقلهم من وإلى الديار المقدسة“.
مــــن جهتــــه، قــــال عبــــدي حســــن، إن 
الأســــعار الجنونية، واختلاف الشــــركات 
لا ينبــــئ بخدمات جيدة في هذا الموســــم، 
متوقعــــا أن يكــــون أســــوأ مــــن الأعــــوام 
الماضيــــة فيمــــا يتعلق بنقــــص الخدمات 

المقدمة للحجاج الصوماليين.
وأضــــاف، ”كنــــت أتــــوق إلــــى زيارة 
الأراضي المقدسة، لكن أصحاب الشركات 
يتاجرون ويربحون على حساب الحجاج، 
سننتظر العام المقبل مع انخفاض الأسعار 

وتوفير خدمات ترضي الحجاج“.
من جهته، قال وزير الأوقاف والشؤون 
الدينية شــــيخ علي عمر، فــــي تصريحات 
للإعــــلام، إن موســــم الحــــج الحالي رغم 
ارتفاع كلفته إلا أنه ســــيكون اســــتثنائيا 
لحجاج الصومــــال، نظرا إلــــى الخدمات 

التي ســــتقدم لهــــم، حيــــث خصصت لهم 
مساكن في المشاعر المقدسة بمثابة فنادق 

5 نجوم.
وأضــــاف، ”هــــذه خدمــــات لــــم تتوفر 

للحجاج الصوماليين من قبل“.
عبدالرحمــــن محمد، أحد الصوماليين 
الذين كانــــوا يخططــــون لأداء الحج هذا 
العام، غير أن الأسعار الباهظة حالت دون 

تحقيق أحد أهم التطلعات في حياته.
يقــــول محمد إنــــه كان ينتظــــر بفارغ 
الصبــــر اســــتئناف أعمــــال الحــــج بعــــد 
الماليــــة  اســــتعداداته  لكــــن  الجائحــــة، 
أصبحت أقــــل بكثير مــــن التكاليف التي 
أعلنتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأضــــاف، ”تكاليــــف الحــــج ليســــت 
فــــي صالــــح الفئــــات الفقيرة، بــــل حتى 
الطبقة الوســــطى، ولا يستطيع دفعها إلا 

الأغنياء“.
تغييــــر  يحــــدث  أن  ”أتمنــــى  وزاد، 
للأســــعار في العام القادم حتى أتمكن من 

أداء فريضة الحج“.
وبحســــب أحمــــد عمر، المســــؤول في 
للســــفريات، فإن الشــــركة  شــــركة ”ديح“ 
الســــفر  جــــوازات  مــــن  الكثيــــر  أعــــادت 
لأصحابها بعد أن أصبحــــوا غير قادرين 

على دفع رسوم الحج.
وأضاف أن رفع أسعار خدمات الحج 
إلى جانــــب التداعيــــات الاقتصادية التي 
ســــببتها جائحة كورونا هي عوامل أدت 

إلى زيادة تكاليف الحج هذا العام.

وتابع، ”ليــــس بمقدور وزارة الأوقاف 
الصومالية ضبط أسعار الحج“.

وتدخلــــت الحكومــــة الصومالية لأول 
مرة عام 2019 لضبط أســــعار الحج، حيث 
حددت تكلفة الحج بـــــ3 آلاف و480 دولارا 

وهو ما لم يحدث في هذا العام.
بينما أطاحت الأسعار الغالية بأحلام 
الكثير مــــن الراغبين فــــي أداء الحج هذا 
الموســــم، تعمل جمعيــــة العون المباشــــر 
الكويتيــــة بالصومال علــــى تحقيق رغبة 
غير القادرين علــــى الحج من خلال حملة 

الحج بالكفالة.
شيخ أحمد محمد أحد المستفيدين من 
هذه الحملة، قــــال إن ”ظروفه الاقتصادية 
لا تمكّنه من أداء فريضة الحج، لكن الحظ 
حالفــــه فصار أحد المســــتفيدين من حملة 

جميعة العون المباشر“.
وأضاف: ”إنهــــا فرصة العمر، خاصة 
في هــــذا التوقيــــت الذي يكــــون فيه عدد 
الحجــــاج محــــدودا جــــدا مــــع الارتفــــاع 

الجنوني للأسعار“.
ويستفيد من مشروع ”الحج بالكفالة“ 
الــــذي تنظمه جميعة العون المباشــــر هذا 
العام نحو 5 حجــــاج، يتم اختيارهم وفق 
ضوابط معينة، تركّز علــــى غير القادرين 
على دفع تكاليف الحج من الأسر الفقيرة.
وبلــــغ عــــدد الحجــــاج الصوماليــــين 
هذا الموســــم نحو 5 آلاف ومائتين وســــتة 
حجاج، حيــــث انطلقت أولى الرحلات من 
مطار مقديشو الدولي باتجاه السعودية، 
الاثنــــين الماضي وتســــتمر إلــــى منتصف 

يوليو الحالي.
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أسرة مصرية تطرز كسوة الكعبة 

بخيوط الذهب

أسعار الحج تحرم 

الصوماليين من أداء 

فريضة العمر

صبر وإتقان

تكاليف مجحفةذهب وفضة يلمعان في القماش الداكن

حرفة التقصيب التقليدية مهددة بالاندثار

لعدم إقبال الشباب على تعلمها

كســــــوة الكعبة لا تعتبر فقط أحد أهم مظاهر الاهتمام بقبلة المسلمين، وإنما 
تحمل بين ثناياها ومضات من تاريخ طويل لحرفة تطريزها التي أتقنتها عائلة 
عثمــــــان المصرية أبا عن جد، لكن هذه الحرفة التي تســــــمى حرفة التقصيب 

مهددة اليوم بالاندثار في غياب الشباب الذين عزفوا عن تعلمها.

تكاليف الحج لعام 2022 

وصلت إلى 5 آلاف ومئتين 

وثلاثين دولارا أميركيا، في 

حين كانت قبل الجائحة 

3400 دولار

عائلة عثمان في القاهرة 

القديمة تتوارث منذ أكثر 

من قرن حرفة التقصيب 

التي تستخدم فيها خيوط 

الفضة والذهب

تحقيق
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 لندن – يجد المدرب الجديد لمانشســــتر 
يونايتــــد الإنجليزي، الهولنــــدي إريك تن 
هاغ، نفســــه تحت ضغــــط إضافي كان في 
غنى عنه؛ وذلك بســــبب النجم البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو الــــذي طلب الرحيل 
عن الشــــياطين الحمر، فــــي خطوة أربكت 
خطط إنعاش الفريق وإعادته إلى مكانته 
بــــين الكبار. فبعد انقضــــاء عام فقط على 
عودته إلى يونايتــــد قادما من يوفنتوس 
الإيطالــــي الذي خســــر النجــــم البرتغالي 
بســــيناريو مشــــابه لما يحصل حاليا مع 
الشــــياطين الحمــــر، يحــــاول أفضل لاعب 
فــــي العالم خمــــس مرات أن يغــــادر أولد 

ترافورد.
وأفادت وسائل الإعلام البريطانية في 
الأيام القليلة الماضية بــــأن رونالدو أعلم 
يونايتــــد برغبتــــه في الرحيــــل والانتقال 
إلى فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا 
الموســــم المقبل وعدم الاكتفاء بأن يخوض 

مسابقة ”يوروبا ليغ“. 

وعلــــى الرغم من نجــــاح رونالدو في 
فــــرض نفســــه الهــــداف الأوّل ليونايتــــد 
فــــي الموســــم الماضــــي، وثالــــث الهدافين 
فــــي الــــدوري الممتــــاز (18 هدفــــا)، اكتفى 
الشياطين الحمر باحتلال المركز السادس 

وبالتالي التأهل إلى يوروبا ليغ.
نجمــــه  أن  علــــى  يونايتــــد  يصــــرّ 
البرتغالي، صاحــــب الـ24 هدفا في جميع 

المســــابقات خلال الموســــم الماضي، ليس 
للبيع حســــب التقارير، مع حرص تن هاغ 
على العمل معه. لكــــن يبدو أن الأخير لن 
يحقــــق رغبتــــه وكان الغيــــاب الإثنين عن 
التمارين التحضيرية للموسم المقبل أول 
مؤشــــر على أن الانفصال مرجح جدا رغم 
بقــــاء عام علــــى عقد النجم المتــــوج بلقب 

دوري الأبطال خمس مرات. 

مؤشر أول

وأشارت التقارير إلى أن وكيل أعمال 
رونالدو مواطنه جورجي منديش أجرى 
محادثـــات مـــع بايـــرن ميونـــخ الألماني 
وتشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي 
ضمـــن مســـعاه لإيجاد فريق قـــادر على 
تلبية طموحات النجم البرتغالي الراغب 
في خوض دوري الأبطال الموسم المقبل، 
لاســـيما أنـــه فـــي الســـابعة والثلاثين 
مـــن عمـــره ولا يســـتطيع الانتظار حتى 
موســـم 2022 – 2023 لخـــوض المســـابقة 
مع يونايتد الذي يواجه أصلا منافســـة 
الخماســـي  وجـــود  ظـــل  فـــي  شرســـة 
وتشيلسي  وليفربول  ســـيتي  مانشستر 

وتوتنهام وأرسنال.
وكان تن هاغ سعيدا بفكرة العمل مع 
رونالدو في الموســــم المقبــــل، لكن المدرب 
السابق لأياكس أمستردام قد يُضطر إلى 
التخطيط للمســــتقبل دون أفضل لاعبيه، 
بــــدءا مــــن الجولــــة الإعدادية في آســــيا 
وأســــتراليا. ولم يُعرف حتــــى الآن ما إذا 
كان رونالــــدو ســــينضم إلــــى الفريق قبل 
ســــفره الجمعة إلى تايلاند. وفي حال لم 
يلحق بزملائه، فســــيكون رحيله عن أولد 

ترافورد شبه مؤكد.
ويُعتقــــد أن المالك الجديد لتشيلســــي 
الأميركــــي تود بوهلي معجــــب بفكرة بدء 
الحقبة الجديــــدة في ســــتامفورد بريدج 

بصفقــــة من عيار رونالــــدو. ولئن كان من 
غيــــر المعروف مــــا إذا كان المدرب الألماني 
للنادي اللندني توماس توخل متحمســــا 
لضم لاعب ”مسيطر“ مثل البرتغالي الذي 
لم يخسر شيئا من غريزته التهديفية رغم 
أعوامه الـ37، فإنه نادرا ما أظهر علامات 
على رغبته في أن يكون رونالدو جزءا من 
خطة الضغط العالــــي التي طبقها المدرب 
المؤقــــت ليونايتــــد الألمانــــي الآخــــر رالف 

رانغنيك خلال الموسم الماضي.
وزعمــــت تقاريــــر أن كســــل رونالــــدو 
فــــي أرض الملعب وافتقــــاده إلى الحماس 
والاندفــــاع فــــي مســــاعدة زملائــــه، دفعا 
رانغنيــــك إلى محاولة إقنــــاع مدير الكرة 
في يونايتــــد جون مورتو ببيع البرتغالي 
خلال فترة الانتقالات الشــــتوية في يناير 

الماضي. 
ولم تتــــم الموافقة على طلــــب الألماني 
ليبقــــى رونالــــدو فــــي الفريق مــــع تذمره 
الدائــــم الذي تجلى من خــــلال دخوله في 

مشــــادة مع رانغنيك بعد استبداله خلال 
مبــــاراة علــــى ملعــــب برنتفــــورد، بينما 
تحدثــــت تقارير عن مشــــاكل بــــين النجم 

البرتغالي وقائد الفريق هاري ماغواير.

النجم المطلق

مــــن المؤكد أن تن هاغ يدرك أن الحياة 
مــــع رونالدو نادرا ما تســــير بسلاســــة، 
وربما يفكر في ما إذا كان رحيل البرتغالي 
أفضل لــــه وللفريق لأن التركيز ســــيكون 
أكبــــر على المجموعة عوضــــا عن محاولة 

إرضاء فرد يعتبر نفسه النجم المطلق. 
وفي ظل الفــــوارق الفنية الشاســــعة 
بــــين يونايتــــد وجــــاره ســــيتي وغريمــــه 
ليفربــــول، يدرك تن هاغ أن عليه التخلص 
من الأجواء الســــامة فــــي الفريق من أجل 
محاولة قيادته إلى لقبه الأول في الدوري 
منذ موسمه الأخير مع المدرب الأسكتلندي 
الأســــطورة أليكس فيرغوسون عام 2013. 

وكان رحيــــل لاعب متذمــــر ومزاجي مثل 
الفرنســــي بول بوغبا خطــــوة في الاتجاه 
الصحيــــح، ويأمل تن هاغ إيجاد التوليفة 
التي تناسبه شخصيا وتتلاءم مع خططه 
من خــــلال إجــــراء بعض التعاقــــدات في 

الأيام المقبلة.
لاعــــب  أن  إلــــى  التقاريــــر  وأشــــارت 
إريكسن  كريســــتيان  الدنماركي  الوســــط 
وافــــق على عقد لمــــدة ثلاثة أعــــوام، فيما 
اقترب الظهير الأيســــر لفينورد الهولندي 
تيريل مالاســــيا من التوقيع مع الشياطين 
الحمر. كما يطــــارد تن هاغ مواطنه لاعب 
وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ 
ومدافعه الســــابق في أياكس الأرجنتيني 

ليساندرو مارتينيس. 
وســــتكون هــــذه الصفقات مشــــجعة، 
لكن يبقى الأهم بالنســــبة إلى تن هاغ أن 
يحل مســــألة رونالدو دون الســــماح لهذه 
القضية بالخروج عن الســــيطرة والتأثير 

على الوضع المعنوي للفريق.

 الريــاض – حســـم نادي اتحـــاد جدة 
وصيـــف بطل الـــدوري الســـعودي لكرة 
القدم مسألة تعاقده مع المدرب البرتغالي 
نونو إشـــبيريتو ســـانتو لتولي منصب 

المدير الفني للفريق الأول. 
وجاء إعـــلان الاتحاد عن التعاقد مع 
المدرب البرتغالي عبر حســـابه الرسمي 
في تويتر، وقال ”البرتغالي نونو سانتو 

مدربا للاتحاد“. 
وكان الاتحـــاد وجه الشـــكر للمدرب 
الروماني كوزمـــين كونترا معلنا انتهاء 
علاقته بالنادي، وأعلن بعد ذلك بســـاعة 
واحـــدة عن تعاقـــده مع ســـانتو. وكتب 
الاتحاد عبر حســـابه الرسمي في تويتر 

”شكرا كوزمين“. 

واتخـــذ الاتحـــاد قـــرار الاســـتغناء 
عن المـــدرب الروماني بعد خســـارة لقب 
الدوري في المراحل الأخيرة من المسابقة 

لصالح الهلال. 
قبـــل  الـــدوري  الاتحـــاد  وتصـــدر 
مرحلتين من نهاية الموســـم عندما انتزع 

الهلال اللقب وحافظ عليه. 

وقـــاد كونترا الاتحاد فـــي 29 مباراة 
فـــاز في 19 منها وتعادل في 5 وخســـر 5 

مباريات.

ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة أن عقـــد 
المدرب مع الاتحاد سيمتد إلى موسمين، 
الإدارة  وأن   ،2024 حتـــى  يتواصـــل  أي 
الاتحادية تســـتهدف 3 صفقـــات أجنبية 
هـــذا الصيـــف، بعد الســـماح لـــكل ناد 
بالتعاقد مـــع 8 محترفين أجانب اعتبارا 
من الموسم المقبل، لينضموا إلى جروعي 
وأحمد حجازي وكورونادو ورومارينهو 
وعبدالرزاق حمدالله، فيما تأكدت مغادرة 

البرتغالي فيليبي بانتهاء عقده، ويعتزم 
الاتحاديـــون الاســـتغناء عـــن البرازيلي 

هنريكي مقابل دفع الشرط الجزائي.
تشـــرفه  البرتغالي  المـــدرب  وأبـــدى 
بتولي القيادة الفنية في الموســـم المقبل، 
معتبـــرا أن العميـــد ”أعظـــم نـــاد فـــي 

السعودية“. 
وســـوف يبـــدأ ”نونـــو“ مهمتـــه من 
الآن عبر مناقشـــة برنامـــج إعداد الفريق 
للموســـم الجديـــد، وكذلك الاتفـــاق على 

الصفقات المطلوبة. 
وقـــال ســـانتو للحســـاب الرســـمي 
للاتحاد عبر ســـناب شـــات فـــي أعقاب 
الإعلان الرســـمي عن تدريبه للعميد ”إنه 
لشـــرف عظيم لي أن أنضمّ إلى أعظم ناد 
في المملكة العربية السعودية (الاتحاد)، 

أراكم قريبا“.
آفـــي  رايـــو  نـــادي  ســـانتو  وقـــاد 
البرتغالـــي، ثم فالنســـيا الإســـباني لمدة 
عام، من 2014 حتى 2015، وتحديدا في 62 
مباراة، وحقق الفوز في 32 مباراة مقابل 
الخســـارة في 14 مقابلة والتعادل في 16 

مباراة. 
وأشـــرف نونو ســـانتو على تدريب 
نادي بورتو البرتغالي خلال موسم 2016 
– 2017، حيـــث خاض الفريـــق 49 مباراة، 

وأحرز 27 فوزا وتلقـــى 7 هزائم وتعادل 
15 مرة.

وتولى سانتو (48 عاما) المهمة الفنية 
لنـــادي ولفرهامبتون الإنجليـــزي لمدة 4 
سنوات، وخاض 199 مباراة رفقة الفريق، 
حيث انتصر في 96 مباراة وخسر في 46 

مقابلة وتعادل في 57 مباراة. 
وكانت آخر تجارب سانتو التدريبية 
مـــع نـــادي توتنهـــام الإنجليـــزي، خلال 
الموسم الماضي، حيث أشرف على الفريق 
في 17 مباراة، وحقّق الفوز في 9 مباريات 
مقابل الخســـارة في 7 مقابلات، وتعادل 

مرة واحدة.

الضغوط تحاصر تن هاغ في بداية حقبته 
مع مانشستر

ربِك خطط إنعاش يونايتد
ُ
رغبة رونالدو في الرحيل ت

بوكيتينو لم يصمد في وجه ثورة الخليفي

ــــــات منذ نهاية الموســــــم الماضي بأن النجــــــم البرتغالي  ــــــت هناك تكهن كان
كريســــــتيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد، وتشير التقارير الأخيرة 
ــــــرب من أن يكون حقيقة واقعة. النجم البرتغالي لا يريد  إلى أن الأمر يقت
اللعب في الدوري الأوروبي الموســــــم المقبل مع الشــــــياطين الحمر ويبحث 

عن مخرج.

نجاح مرتقب

ثقة عالية

البرتغالي سانتو فرس رهان اتحاد جدة 

لاستعادة هيبته

 باريــس – وقـــع المـــدرب كريســـتوف 
غالتييـــه عقدا لمدة عامين للإشـــراف على 
الإدارة الفنية لنادي باريس سان جرمان 
بطل الدوري الفرنســـي لكرة القدم، خلفا 
للأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو المقال 
مـــن منصبه، حســـب ما عُلم مـــن مصدر 

مطلع. 
وأوضـــح المصدر أن المدرب الســـابق 
لنيس والبالغ من العمـــر ٥٥ عاما والذي 
شـــوهد فـــي المكاتـــب الإداريـــة للنـــادي 
الباريســـي مســـاء الإثنين، وفقـــا لمقاطع 
الفيديو المنشـــورة على شبكات التواصل 
الاجتماعي، ســـيتم الإعلان الرســـمي عن 
تعيينه الثلاثـــاء في مؤتمر صحافي دعا 
إليـــه النـــادي بملعـــب بـــارك دي برانس 

لتقديم لاعبيه ومدربه.
ونجح سان جرمان أخيرا في تسوية 
ملف المـــدرب الجديد بعد شـــهر ونصف 
الشـــهر تقريبا من الإعـــلان الصاخب عن 
تمديد عقد النجم كيليـــان مبابي، لتكون 
نقطة البداية إصلاحا شـــبه كامل للهيكل 

التنظيمي للنادي. 

رد مرفوض

ورفـــض ســـان جرمـــان الـــرد علـــى 
استفسار وسائل الإعلام حول ما إذا كان 
سيعلن رسميا عن قدوم غالتييه أو رحيل 
ســـلفه بوكيتينو بعد عـــام ونصف العام 
على رأس إدارته الفنية، كما بات متوقعا 
منذ عدة أســـابيع دون أن يتم الإعلان عن 

ذلك رسميا. 
وظهـــر غالتييه، الـــذي تنتظره مهمة 
جسيمة تتمثل في قيادة النادي إلى لقب 
دوري أبطـــال أوروبا الـــذي يلهث وراءه 
منذ أن اســـتحوذ صندوق الاســـتثمارات 

القطري على النادي، إلى جانب المستشار 
البرتغالي  للنـــادي  الجديـــد  الرياضـــي 
لويـــس كامبوس الذي تعاقد معه ســـان 
جرمـــان في منصب المديـــر الرياضي في 

العاشر من يونيو الماضي.

حجر الأساس

ويعرف الثنائـــي غالتييه وكامبوس 
بعضهمـــا البعض جيدا لأنهما عملا معا 
في ليـــل، وقـــد وضعا الحجر الأســـاس 
للقـــب المفاجـــئ للنادي في الـــدوري عام 
٢٠٢١. واختـــار الرئيـــس القطري للنادي 
الباريســـي ناصـــر الخليفـــي واحدا من 
أكثـــر المدربين المنتظمين في فرنســـا في 

العقد الماضي، ولكنه دون شك 
المدرب الأقل خبرة على 
الساحة الأوروبية في 

عصر الاستحواذ القطري. 
وخطف الخليفي المدرب 

غالتييه من نيس، بعد 
موسم واحد ناجح، ولكن 

ليس استثنائيا. وقاد 
المدرب فريقه إلى 
المباراة النهائية 

لمسابقة كأس 
فرنسا حيث 

خسر أمام نانت 
(٠ – ١)، وإلى 

المركز الخامس في 
الدوري وبالتالي 

المشاركة في 
مسابقة كونفرنس 

ليغ.
وكانت المفاوضات 
صعبة، حيث كان من 

الضـــروري في البداية إيجاد اتفاق مالي 
مـــع نـــادي نيس الـــذي كان متـــرددا في 
التخلـــي عـــن مدربه، ثم التفـــاوض على 
رحيل بوكيتينو وأعضـــاء جهازه الفني 
الذين تبقت ســـنة واحـــدة على عقودهم، 
وهو مـــا منـــع باريس ســـان جرمان من 
إضفـــاء الطابع الرســـمي علـــى وصول 
غالتييه في وقت ســـابق علـــى الرغم من 
إعلان نيس رحيله منذ السابع والعشرين 

من يونيو.
وســـيصبح غالتييه ثالث فرنسي في 
الحقبة القطريـــة بعد أنطوان كومبواريه 
الـــذي إقيل بســـرعة عـــام ٢٠١١، ولوران 
بـــلان (٢٠١٤ – ٢٠١٦). واســـتأنف باريس 
ســـان جرمان تدريباتـــه الإثنين وحصل 
لاعبوه الذين خاضوا مباريات دولية في 
يونيو، على غرار مبابي والأرجنتيني 
ليونيل ميســـي، على أسبوع إجازة 
إضافي وســـيعودون إلـــى التمارين 
في الحادي عشر من يوليو في مركز 
تماريـــن ســـان جرمان. ومـــن ضمن 
اســـتعدادات حامل لقب الدوري رحلة 
إلـــى اليابان بدءا من ١٦ يوليو، 
ثم رحلة إلى تل أبيب لخوض 
مبـــاراة كأس الأبطـــال ضـــد 

نانت في ٣١ يوليو.
لم ينجح المدرب ماوريسيو 
بوكيتينو في الوفاء 
بوعوده مع باريس 
سان جرمان بسبب 
أسلوب اللعب 
الرتيب جدا وعدم 
تمتعه بقوة الإقناع 
في خطابه، وبالتالي 
قرّرت إدارة النادي 

التخلي عن خدماته. 

هل يقدر غالتييه على تحقيق أحلام  

باريس سان جرمان

في ظل الفوارق الفنية 

بين يونايتد وجاره سيتي 

وغريمه ليفربول، يدرك تن 

هاغ أن عليه التخلص من 

الأجواء المقلقة

سانتو سوف يبدأ مهمته 

من خلال مناقشة برنامج 

إعداد الفريق للموسم 

الجديد، وكذلك الاتفاق 

على الصفقات المطلوبة

 ســيدني – بــــدا المشــــاغب والعبقــــري 
الأســــترالي نيــــك كيريــــوس متصالحا مع 
نفســــه بعد بلوغــــه الدور ربــــع النهائي من 
بطولــــة ويمبلــــدون لكــــرة المضــــرب، ثالثة 

البطولات الأربع الكبرى. 
وصدم الأســــترالي عالم الكرة الصفراء 
عــــام ٢٠١٤ عندمــــا تغلــــب بعمر التاســــعة 
عشــــرة على الإســــباني رافائيل نادال ليبلغ 
الدور ربــــع النهائي في ويمبلــــدون أيضا. 
لكن جنوحه نحو الســــلوك السيئ ونوبات 
الغضب التــــي تنتابه علــــى أرضية الملعب 
منذ سطوع نجمه، طغيا على موهبته وأثرا 

سلبا على تطوير مستواه.
وبعــــد انقضــــاء ثمانــــي ســــنوات على 
إنجــــازه ضد نادال، ها هــــو يبلغ الدور ربع 
النهائي مجــــددا على العشــــب الإنجليزي. 
لكــــن الســــؤال الذي يطرح نفســــه هل يملك 
فرصة الوصــــول إلى مســــتوى الإمكانيات 
التي يملكها؟ ويقول نادال الذي قد يواجهه 
كيريوس في نصف النهائي في حال اجتازا 
ربــــع النهائي ”هو لاعب يملك موهبة كبيرة 
ويستطيع إحراز البطولات الكبرى أو حتى 
المنافســــة على المركز الأول فــــي التصنيف 

العالمي“.
وأضاف ”إنه ليس شــــخصا سيئا لكنه 
يفتقد إلى الاحتــــرام تجاه الجمهور وتجاه 
منافســــه وتجاه نفســــه أيضا“. في المقابل 
انتقد اليوناني ســــتيفانوس تسيتسيباس، 
الذي خســــر أمامــــه بأربــــع مجموعات في 
لكيريوس.  الدور الثالث، ”الجانب الشرير“ 
وأضــــاف في مؤتمر صحافي بعــــد المباراة 
”إنه يتنمر على المنافسين. ربما كان متنمرا 
في المدرســــة. أنا لا أحــــب المتنمرين. أنا لا 
أحــــب الأشــــخاص الذين يحطــــون من قدر 
الآخريــــن. لديه بعض الســــمات الجيدة في 
شخصيته أيضا، ولكن … لديه أيضا جانب 
شــــرير جدا والذي إذا تم الكشف عنه يمكنه 
أن يسبب للناس من حوله الكثير من الأذى 

والسوء“.
ويتذكــــر المــــدرب أنــــدرو بولــــي، الذي 
أشــــرف على كيريوس طفلا في الرابعة من 
عمره بالمركز الوطني للتدريب في أستراليا، 
أنــــه كان ”قصيــــرا وبدينا وحيويــــا“ وكان 
يتطلــــع إلى تلقي التدريبات بمعية شــــقيقه 
وشــــقيقته. ولطالما كان أفضــــل من زملائه 
لكنــــه ”لــــم يكن يملك شــــيئا مميــــزا“ حتى 
نما جســــده في مطلــــع المراهقة ما جعل من 
كيرويس لاعبا طويل القامة يملك إرســــالات 

صاروخية ويعتبر الأبرز في هذا المجال.

الأسترالي كيريوس 

على المسار الصحيح 

في بطولة ويمبلدون

ه دون شك 
على 
في 

قطري. 
درب 

عد 
 ولكن 

اد 

ات 
ن 

لاعبوه الذين خاض
يونيو، على غر
ليونيل ميســـ
إضافي وســـي
في الحادي عش
تماريـــن ســـان
اســـتعدادات ح
إلـــى اليا
ثم رحلة
مبـــارا
نانت ف
لم ينج
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 الجزائر – يشكل الرقص الشعبي جزءا 
من التراث والتقاليد التي يحافظ عليها 
الجزائريـــون ويعتـــدون بهـــا، بمختلف 

أشكالها وأنواعها.
من بـــين هـــذه الرقصات الشـــعبية 
التراثيـــة الفولكلورية،  ”رقصة البارود“ 
الجزائريـــة  بالمقاومـــة  ترتبـــط  التـــي 

للاستعمار الفرنسي (1830 ـ 1962).
وإلـــى جانـــب الرقصـــات الشـــعبية 
والفولكلوريـــة المعروفـــة فـــي الجزائـــر 
-مثل الرقص القبائلي ورقص العلاوي- 
تشـــتهر رقصة البارود في جنوب البلاد 

خاصة بمحافظة أدرار.
اسم الرقصة مشتق من كلمة البارود 
(مســـحوق يُصنع من الكبريت ونيترات 
الصوديـــوم والفحم)، وهـــو مادة صلبة 
ويســـتعمل  والتفجير  للاشـــتعال  قابلة 

ذخيرةً للبنادق التقليدية.
وقبيـــل افتتـــاح المهرجـــان المحلـــيّ 
للموســـيقى والأغنيـــة الوهرانيـــة (26 ـ 
28 يونيـــو) في محافظة وهـــران (غرب) 
الخضـــراء“  ”الخيمـــة  فرقتـــا  أضفـــت 
علـــى المنطقة أجواء  و“أولاد الصحراء“ 
لرقصة  بتقديمهما  واســـتثنائية  جميلة 

البارود.
والرقصة خاصة بالرجال، وتســـمّى 
أيضـــاً ”حلقـــة البـــارود“، وتتمثـــل في 
حلقـــة دائريـــة تـــدور مـــن اليمـــن إلى 
اليســـار، ويشـــكلها الراقصـــون بلباس 
مـــن  مجموعـــة  وتتوسّـــطها  موحّـــد 

العازفين.
وتختلـــف أزيـــاء فرق هـــذه الرقصة 
-على صعيـــد الألوان والطرز وأشـــكال 
الخياطـــة- مـــن منطقة إلى أخـــرى؛ زي 
الفـــرق يتمثّل فـــي عباءة تكـــون مطرّزة 
غالباً، والشاش الذي يوضع على الرأس 
حســـب كل جهـــة ومنطقة، فيمـــا يحمل 

باللهجة  كل راقص ما يســـمى ”مُكحلة“ 
الجزائرية، وتعني البندقية.

ويـــؤدي الراقصـــون الذيـــن يفـــوق 
عددهم 30 شخصاً مقاطع غنائية روحية 

تتضمّن ابتهالاتٍ ومدائح دينية.
المختصّ  الجزائري  الصحافيّ  يقول 
فـــي الشـــأن الثقافي فيصل مطـــاوي إنّ 
”رقصة البارود تراث وفولكلور شـــعبي 
موجـــود في بعض المناطـــق الجزائرية، 
خاصـــة في محافظة أدرار وتمنراســـت، 
وفي خنشـــلة، وفـــي محافظـــات الغرب 

الجزائري مثل وهران“.
ويضيف مطـــاوي أنّ ”الرقصة لديها 
عدّة معانٍ من حيث الكلمات، وتكون على 
شكل دائرة، وتســـتعمل البارود كتعبير 
عـــن الفحولـــة والرجولـــة والشـــجاعة 

والإقدام“.
ويتابع ”في الوقت نفســـه يستعمل 
البـــارود في الأفراح، لذلـــك هذه الرقصة 
هي رقصـــة حفلات وأفراح ومناســـبات 

يرحّب من خلالها بالضيوف“.
من جانبه يقول أمين بلحفيان، رئيس 
جمعيـــة الخيمـــة الخضراء (مســـتقلة)، 
إنّ ”رقصـــة البارود -ورقصـــات تراثية 
أخرى- تقدّمها فرق فولكلورية شـــعبية، 
من بينها فرقـــة البارود التي تنتمي إلى 

جمعية الخيمة الخضراء“.
وبخصوص أصـــل ”رقصة البارود“ 
أوضح أنها ”نشأت عند سكان الصحراء 
وظهـــرت  الجزائـــري،  الجنـــوب  فـــي 
الفرنســـي  الاســـتعمار  حقبـــة  خـــلال 

للجزائر“.
ولفت إلى أن الرقصة مســـتوحاة من 
تاريخ مقاومة الاســـتعمار؛ إذ برزت في 
عـــدة مناطق جزائرية مقاومات شـــعبية 
للاســـتعمار الفرنســـي وكانـــت البنادق 
البسيطة أهم وسيلة في هذه المقاومات. 

وتقام بعـــد الانتصار في المعارك حفلات 
رقـــص من قبـــل مقاومـــين يحملون هذه 

البنادق.
ووفـــق بلحفيـــان ”هـــذا النـــوع من 
الرقص تطـــوّر في وقتنـــا الراهن، على 
صعيد الكلمة وطريقة إلقاء الأغاني، غير 
أنّ جوهره لم يتغيّر، وبقي محافظاً على 

طابع الرقصة وروحها“.
للرقصة،  المرافقة  الآلات  وبخصوص 
قـــال إنّها ثلاث آلات رئيســـية وهي: آلة 
”القلاّل“، وتسمّى أيضا ”الخلاّف“، وهي 
آلة إيقاع يضرب عليها باليد، ومصنوعةٌ 
من الطين والجلد. وآلـــة ”الربّاع“، وهي 
عبارة عن طبل جلديّ متوســـط الحجم. 
و“التبقّـــاي“، وهـــو آلة صغيـــرة عبارة 

عـــن طبل جلديّ أصغـــر حجماً من الأول 
والثاني، وتنسّـــق وتكمل مـــا تبقى من 
نغمتـــي الآلة الأولـــى والثانيـــة ليصدر 

(النغم العام) بشكلٍ جميل“.
هـــذا إضافـــة إلـــى آلتـــين ثانويتين 
الذي هو  و“القرقابـــو“  همـــا ”المزمـــار“ 
آلـــة إيقاعية مصنوعة مـــن المعدن، ولها 
قرصـــان محدّبان في الوســـط ويقرعان 

فيما بينهما باليد.
من جهته قال الطيب بيداري، رئيس 
فرقة أولاد الصحراء من محافظة وهران، 
إنّ ”الفرقـــة بدأت ممارســـة فـــن رقصة 
البارود في تســـعينات القـــرن الماضي، 
لكنّـــه ظهـــر خـــلال حقبـــة الاســـتعمار 

الفرنسي“.

واعتبـــر أنّ رمزيـــة هـــذه الرقصـــة 
ارتبطـــت  بـــل  فقـــط،  روحيـــة  ليســـت 
بمقاومـــة المســـتعمر الفرنســـي، وكانت 
أداة مقاومـــة ونضال بالكلمـــة والعزف 

والأداء.
وبحســـب بيداري، مع مـــرور الوقت 
تطـــوّرت هذه الرقصـــة الشـــعبية التي 
نشـــأت في الجنـــوب، وأصبحـــت تؤدّى 
والأفـــراح  الوطنيـــة  المناســـبات  فـــي 

والمهرجانات الموسيقية.
فولكلورا  البـــارود  رقصـــة  وتبقـــى 
للمقاومـــة  ورمـــزا  متوارثـــا،  شـــعبيا 
والأفـــراح، خاصـــة فـــي جنـــوب البلاد، 
وتعكـــس هـــذه الرقصة أصالـــة وتاريخ 

الصحراء الجزائرية.

صباح العرب

ــــــات والأغاني والرقصــــــات التراثية تحفظ تاريخ الشــــــعوب وتخلد  الحكاي
تقاليدها وعاداتها في مختلف الأوقات (أوقات الفرح أو الحزن…)؛ فرقصة 
البارود التي تنتشر في مناطق متفرقة هي رقصة الانتصار على الاستعمار 

الفرنسي للجزائر، وهي اليوم رمز للمقاومة والشجاعة.

د انتصار الجزائر على الاستعمار
ّ
خل

ُ
{رقصة البارود} ت

شرجولة وشجاعة

ملك 

جمال الأضاحي.. 

مبروك

هيثم الزبيدي

ح ب

هي

 تجـــد الكثيـــر من عمليـــات التقليد 
بين الشـــرق والغرب. المدن الشـــرقية 
نسخة متعثرة من التخطيط الحضري 
الغربي. الدراما فيها الكثير من النمط 
الغربـــي، بـــل قـــد تكون نســـخة طبق 
الأصل مـــن الإنتاج الغربـــي. الأغنية 
الشـــرقية الجديـــدة، في زمـــن ما بعد 
التخـــت الشـــرقي، هي أغنيـــة تحاكي 
أســـاليب موســـيقى البوب؛ لو حذفت 
الصوت من فيديو كليب إحدى الأغاني 
الشـــرقية الجديدة وشاهدت مطربا أو 
ـــل لك أنك  فرقـــة عربيـــة أو تركية لخُيِّ
تشـــاهد فيديـــو كليب غربيّـــا. الفنون 
وخصوصـــا  المعاصـــرة،  التشـــكيلية 
الرســـم، هي مكون من مكونات الثقافة 
الغربية البعيدة كل البعد عن منمنمات 
وتخطيطات الشـــرق الهندسية. جرّب 
الجلوس على كرسي أو كنبة من طاقم 
أثاث شـــرقي جميل ومليء بالنقوش، 
وســـتعرف الفرق ولمـــاذا صارت أطقم 
أثـــاث الجلوس الغربية هـــي المفضلة 
لدينـــا؛ كدمـــات الـــذراع والرجل التي 
سيُســـبّبها لك ذلك الخشـــب المنقوش 
فـــي  تفكـــر  تجعلـــك  لا  بالأصـــداف 

الجماليات بعد أن جربت الراحة.
ثمـــة عالـــم واســـع مـــن التقليـــد 
والنســـخ له بداية وليســـت له نهاية. 
أنـــا لا أتحـــدث هنا عـــن الابتـــكارات 
والاختراعـــات التكنولوجية، فهذه لها 
عالمهـــا، لكن المدن وُجِـــدت قبل الثورة 
العلميـــة مثلها مثـــل التمثيل والغناء 

والرقص والزركشة وصناعة الأثاث.
لكن ليس كل شـــيء يمكن أن يُنقل 
ويُعرّب أو يُشـــرقن (إذا جاز التعبير)؛ 
هنـــاك بعض الأشـــياء لا يمكـــن نقلها 
لأنها تفقد الكثير مـــن معناها، بل في 
الكثير من الحـــالات يتحول النقل إلى 

نكتة أو كارثة.
الشـــرق  في  الحيوانات  وضعيـــة 
تختلـــف عمـــا هـــي عليه فـــي الغرب؛ 
الغربي يعتز بكلبه وقطته ويعاملهما 
كما يعامـــل ابنه أو ابنته. والكثير من 
الغربيين يعتنـــون بكلابهم أو قِطَطهم 
إلى درجة المشـــاركة بهذه الحيوانات 
في مســـابقات ملك جمـــال الكلاب أو 
ملكة جمال القطـــط. ويوم يفوز الكلب 
أو القطة يكافأ أو تكافأ مكافأة مجزية 
قـــد تكون لحمـــا معلبا أو فســـحة في 
إحـــدى الحدائـــق أو كليهمـــا (اللحم 

والفسحة).
هـــذا الوجـــه مـــن وجـــوه الثقافة 
مقبـــول غربيـــا. لكـــن، هل نســـتطيع 

تعريبه أو شرقنته؟
ها نحـــن نقترب من عيد الأضحى. 
الممارســـات  مـــن  جـــزء  الأضاحـــي 
الاجتماعية والدينيـــة التي تعود إلى 
آلاف الســـنين. ذبـــح الأضاحي يرتبط 
في أذهاننا بخصلتيْ الفداء والعطاء؛ 
لذلـــك عادة ما يتكرّم ميســـورو الحال 

بالأضاحي على المحتاجين والفقراء.
خذ مثلا مســـابقة جمال الأضاحي 
في إسطنبول. هذه نكتة تبين كم من 
الصعب شرقنة مسابقات الجمال. 
في بلدية قضاء ”سلطان 
غازي“ اقتيد عشرون عجلا 
ضخما للمشاركة في مسابقة 
ملك جمال الأضاحي. وفاز 
العجل ”بابا يغيت“ بلقب 
”ملك الجمال“ متفوقًا على 
منافسيه، وزنا وشكلا. في 
المركز الثاني جاء العجل 
”يارين أغاسي“ والثالث 

العجل ”قلبلي“.
إلى حد الآن كل شيء تمام. 
ولكن ينقلب الأمر من 
النقيض إلى النقيض حين 
تعرف أيُّ مكافأة تنتظر 
هذه العجول الفائزة؛ 
إنها مكافأة الذبح. تذهب 
هذه العجول إلى المسلخ 
قبل غيرها. مكافأة 
الجمال هي التعليق 
من العراقيب والسلخ 
والتقطيع. لا أعتقد أن 
رؤوس العجول المكومة 
يوم الذبح تتناسب مع 
الجمال بأي شكل من 
الأشكال. منظر مخيف، 
لكنه جزء من ثقافتنا. 
ما ليس جزءا من 
ثقافتنا هو مسابقات 

ملك جمال العجول.

مصر تطرح عملة بلاستيكية
 القاهــرة – قرر البنك المركزي المصري 
طرح فئة العشـــرة جنيهات البلاستيكية 
(بوليمر) بعد إنتاجها باســـتخدام أحدث 
خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم 
بـــدار الطباعـــة الجديـــدة فـــي العاصمة 

الإدارية.
ووفـــق مـــا أوردتـــه بوابـــة الأهرام 
الإلكترونيـــة الثلاثاء، يأتـــي طرح العملة 

الجديـــدة في إطار تطبيق سياســـة النقد 
النظيـــف ورفـــع معـــدلات جـــودة أوراق 
النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب 
تخفيـــض تكلفـــة طباعـــة أوراق النقـــد، 
وخاصة الفئات الأكثـــر تداولا وذلك على 

المدى البعيد.
وتحمل العشـــرة جنيهـــات الجديدة 
صورة مســـجد الفتاح العليـــم باعتباره 

أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية 
بالعاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة، وتمثال 
الملكـــة الفرعونيـــة حتشبســـوت، لتربط 
العملة الجديـــدة التاريخ المصري القديم 

مع العصر الحديث.
البلاســـتيكية  النقـــود  وتتميـــز 
بالمرونـــة والقـــوة، وأنهـــا أقـــل ســـمكا، 
فضلا عن طول عمرهـــا الافتراضي الذي 

يصـــل إلـــى نحـــو ثلاثـــة أضعـــاف عمر 
الفئـــة الورقيـــة الحاليـــة المصنوعة من 
القطـــن، إلى جانـــب أنها مقاومـــة للماء، 
أنهـــا  كمـــا  بالأتربـــة،  تأثـــرا  وأقـــل 
قابلـــة لإعـــادة التصنيع، وأكثـــر مقاومة 
للتلـــوث مقارنـــة بفئـــات النقـــد الورقية 
المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها 

وتزويرها.

وشدد البنك المركزي المصري على أن 
تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي 
جنبًا إلى جنب مـــع نظيرتها الورقية من 

فئة العشرة جنيهات المتداولة حاليًا.
ويمكـــن للمواطـــن الحصـــول علـــى 
الجديدة  البلاســـتيكية  جنيهات  العشرة 
عن طريق شـــبكة فـــروع البنوك المصرية 

التي يتجاوز عددها 4500 فرع.

 لندن – يمكـــن لأصابع الفنان جيمس 
كـــوك البالـــغ مـــن العمـــر 25 عاماً 
والمقيم في لنـــدن، تحويل الرموز 

والحروف على آلة الرقن إلى فنّ.
واكتشف كوك فن آلة الرقن 

في عام 2014 عندما صادف بول 
سميث، فنان من عشرينات 

القرن الماضي أنتج عملاً 
مشابهاً. ولم يشرع كوك 

في جعلها مهنة بل توجه 
إلى الجامعة لدراسة 

الهندسة المعمارية، قبل 
أن يشجعه الاهتمام على 

متابعة شغفه.
وسيستضيف معرضاً 

من يوليو حتى أغسطس حيث 

ســـيتمكن النـــاس من تجربـــة التقنيات 
بأنفسهم أيضاً. 

ويقول جيمس كوك ”خلال 
السنوات الثماني الماضية، كنت 
أتعلم كيفية الرسم ببطء. لكن 
الأمر لم يصبح أسهل، بل 
بقي تحدياً“. ويؤكد كوك 
”اعتماداً على ما تكتبه، 
ستستخدم مفاتيح 
محددة وستعمل على 
تجميعها لعمل 
الرسم لتمثيل 
الموضوع. مثلاً، 
لإنشاء انحناءات 
العيون نستخدم 

رمز القوس“.

وعـــن كيفيـــة اســـتخدام مفاتيح آلة 
الرقن يقول ”في المتوســـط يوجد حوالي 
44 مفتاحـــاً على آلة الرقـــن. لذلك يجب 
تجميـــع الحـــروف والأرقـــام وعلامـــات 

الترقيم معاً لعمل الرسم“.
ويشـــبّه الفنـــان عمله بالموســـيقيين 
الذيـــن يعملـــون على الآلات الموســـيقية 
يتعلـــق  فالأمـــر  الموســـيقية،  والنوتـــة 
بتطويـــر ذاكـــرة عضليـــة لترجيح وزن 

المفاتيح ووضعها.
وعنـــد مشـــاهدته، غالباً مـــا يعتقد 
النـــاس أنه يكتـــب على آلتـــه، لكن حين 
يقتربـــون منـــه يكتشـــفون أنه يرســـم، 
ويبـــدأون بتبـــادل الأحاديث بخصوص 
رسوماته وســـعادتهم برؤية أن ”القديم 

لم يمت“.

بريطاني يحول آلة الرقن إلى ريشة رسم
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 بيــروت – صدمــــت الفنانــــة اللبنانية 
ديانا حداد متابعيها بعد تصدّر اســــمها 
الترنــــد ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
كافــــة، إثــــر الحديــــث عن أنها ســــتعتزل 

الغناء.
مــــن  المنشــــورات  حــــداد  وحذفــــت 
حســــابها في إنســــتغرام، بالإضافة إلى 
صــــورة صفحتهــــا الشــــخصية وخانــــة 
الوصف كذلــــك؛ الأمر الذي دفع المتابعين 
إلى التساؤل عن الأسباب التي أجبرتها 

على ذلك.
البعض من المتابعين رأوا أنها خطوة 
في اتجاه الاعتزال، ومنهم من تكهن بأنها 
تســــتعد لترويج ألبــــوم جديــــد أو أغنية 
جديــــدة، خاصــــة أن العديد مــــن الفنانين 

اعتمدوا هذه الطريقة للتسويق سابقًا.
من جهــــة أخــــرى، كان لبعضهم رأي 
آخــــر؛ إذ قالوا إنها حركــــة من أجل لفت 
الأنظار، مُشــــيرين إلى أن اختفاء النجوم 
بــــات موضــــة جديــــدة يتبعهــــا بعضهم 

لتصدر الترند.
وكانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد 

قــــد نشــــرت صورة لهــــا عبــــر تطبيق 
إنستغرام، علّقت عليها -بعد أن غيّرت 

شكلها وقصّت شعرها- بقولها:
”كوني قويــــة. لأجلك أنــــتِ، واجهي 
مصاعب الحياة بمفردك، كوني أجمل مما 
يظنــــون، كوني كما تحبــــين دائماً، كوني 
صعبة الكسر، كوني رائعة مختلفة، كوني 

دائماً أنت“.
يشــــار إلــــى أن ديانا حــــداد تعدّ من 
أشــــهر المغنيات في العالم العربي؛ حيث 
اشــــتهرت بلون البــــوب العربــــي وغنت 
والمصرية  والعراقية  اللبنانيــــة  باللهجة 
والخليجية، وقد حاز ألبومها الأول على 
شــــهادة البلاتــــين لكونه الألبــــوم الأكثر 

مبيعاً في عام 1996.
وفــــي أواخر عــــام 1997 حقق ألبومها 
بعنــــوان ”أمانيه“ نجاحاً باهراً، وفي تلك 
الفترة شــــكلت ديانــــا ثنائيــــاً متميزاً مع 

زوجها السابق الإماراتي سهيل العبدول 
الــــذي أخــــرج أغلــــب كليباتهــــا حتى عام 
2005. وبعد ذلك قررت العمل مع مخرجين 

آخرين.
لقد شـــهد مشـــوارها الفني صعوداً 
وهبوطـــاً، إلا أنهـــا كانـــت قـــادرةً دائماً 
علـــى النهـــوض؛ فقـــد أنتجـــت أغانيها 
في و“أمانيه“  بمفردهـــا مثـــل ”ســـاكن“ 

 1990، وأغنية ”ماني ماني“ 
و“ماس“ و“لولي“ و“يا 

عيبو“ في عام 2000، 
وأغنية ”يا هدية من 

ربنا“و“مجنونة“ 
في 2010.

هل تعتزل ديانا حداد الغناء

بالأضاحي على المحتاجين والفقراء.
خذ مثلا مســـابقة جمال الأضاحي
في إسطنبول. هذه نكتة تبين كم من
الصعب شرقنة مسابقات الجمال
في بلدية قضاء ”سلطان
اقتيد عشرون عجلا غازي“
ضخما للمشاركة في مسابقة
ملك جمال الأضاحي. وفاز
بلقب ”بابا يغيت“ العجل
متفوقًا على
ب ب ي ي

”ملك الجمال“
منافسيه، وزنا وشكلا. في
المركز الثاني جاء العجل
والثالث ”يارين أغاسي“

العجل ”قلبلي“.
إلى حد الآن كل شيء تمام
ولكن ينقلب الأمر من
النقيض حين النقيض إلى
تعرف أيُّ مكافأة تنتظر
ين ي إ ي

هذه العجول الفائزة
إنها مكافأة الذبح. تذهب
هذه العجول إلى المسلخ
قبل غيرها. مكافأة
الجمال هي التعليق
من العراقيب والسلخ
والتقطيع. لا أعتقد أن
رؤوس العجول المكومة
يوم الذبح تتناسب مع
الجمال بأي شكل من
الأشكال. منظر مخيف
لكنه جزء من ثقافتنا
ما ليس جزءا من
ثقافتنا هو مسابقات

ملك جمال العجول.

شــــخصية وخانــــة
 الذي دفع المتابعين
سباب التي أجبرتها

ين رأوا أنها خطوة 
منهم من تكهن بأنها 
وم جديــــد أو أغنية 
لعديد مــــن الفنانين 

للتسويق سابقًا.
ي

، كان لبعضهم رأي
حركــــة من أجل لفت
ى أن اختفاء النجوم
ة يتبعهــــا بعضهم

بنانية ديانا حداد 
تطبيق هــــا عبــــر
ها -بعد أن غيّرت 

ا- بقولها:
جلك أنــــتِ، واجهي 
ك، كوني أجمل مما
تحبــــين دائماً، كوني

ج ي جو

ائعة مختلفة، كوني

يانا حــــداد تعدّ من
لعالم العربي؛ حيث
وب العربــــي وغنت
والمصرية العراقية 
ألبومها الأول على
ونه الألبــــوم الأكثر

ألبومها  7 1997 حقق
حاً باهراً، وفي تلك 
بو ق

 ثنائيــــاً متميزاً مع 
ي و يب و

في أمانيه و ســـاكن بمفردهـــا مثـــل
”ماني ماني“ 1990، وأغنية
و“يا و“لولي“ و“ماس“
عام 2000، في عيبو“
وأغنية ”يا هدية من 

ربنا“و“مجنونة“
.2010 في


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

